
 
 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قالمة 1945ماي  08جامعة 
  اتــــــــــــــــة الآداب واللغــــــــــــــكلی

  ربيـــــــــة والأدب العــــــقسم اللغ
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  علوم اللسان في الجامعيلنیل شهادة التأهیل  ةمقدم مطبوعة بیداغوجیة
  مقیاس المعجمیة
  السداسي الخامس

  السنة الثالثة لیسانس نظام جدید: المستوى
   دراسات لغویة: تخصص

  
  الطاهر نعیجة: الدكتورإعداد                                                   

  
  
  
  

  2019 – 2018: الدراسیة السنة



~ 1 ~ 
 

  :لدراسة المادة مقدمة
ومفتاح  وسجل مطامحه، وأحلامه،إنّ اللغة مرآة الشعب، ومستودع تراثه، ودیوان أدبه، 

وتقدمه، وخزانة عاداته أفكاره وعواطفه، وهي فوق هذا وذاك، رمز كیانه الروحي، وعنوان وحدته 
  .وتقالیده

هي العلم الذي یدرس اللغة الإنسانیة دراسة علمیة  Linguistiqueإنّ اللسانیات أو علم اللغة 
" علم"وكلمة . ة الوقائع بعیدًا عن النزعة التعلیمیة والأحكام المعیاریةومعاینتقوم على الوصف 

ل ما یطلب في : تمییز هذه الدراسة من غیرهالالتعریف لها ضرورة قصوى الواردة في هذا  لأنّ أوّ
ة هو  یمكن التحقق منها موضوعیة  أسسطریقة منهجیة، والانطلاق من  إتباعالدراسة العلمیّ

ثباتها   .)1(وإ
نة من الظواهر لبیان حقیقتها وعناصرها حث ب Scienceلم والع موضوعه دراسة طائفة معیّ

رها ووظائفها والعلاقات التي تربط بعضها ببعض، والتي تربطها  بغیرها، وكشف ونشأتها وتطوّ
  .)2(القوانین الخاضعة لها في مختلف نواحیها

الأساسیة  إلى عناصرها Langageإنّ مستویات اللسانیات هي عبارة عن تحلیل اللغة 
على الصوتي، والنحوي والصرفي والدلالي : المباشرة وتلك العناصر تندرج خلال ثلاثة مستویات

المستویین الصرفي والنحوي مستوى واحدًا هو التركیبي، أو أربعة مستویات، أو خمسة أساس جعل 
  .)Lexical)3على أساس إضافة المستوى المعجمي 

ة نامیة متطورة، تألیف  والحفاظ علیهاالإنسان لحمایة اللغة،  إنّ من أعظم ما ابتكره حیّ
تحفظ مفردات اللغة القومیة، وتتولى تفسیرها وتوضیحها، وتتكفل ببیان صور  معجمات

، والسائد من وتمییز الأصیل من الدخیل، والحقیقي من الزائف، والحي من المیتاستعمالاتها، 
ر بها عما یخطر له من فیها، فیرجع إلیها الإنسان، لیتزود النادر  بما یحتاج إلیه من ألفاظ یعبّ

اللغة أفكار، وتبدو له من معان، ومعلوم أنّ استشارة المعجم أو الرجوع إلیه لمعرفة مفردات 
والإطلاع على معانیها فیه، لیس كقراءة الكتاب العادي، أو قراءة موضوع في مجلة، إذ لا رابط 

فلیس . ومواصلة قراءتهمادة المعجم، ویستحثه على متابعة فقراته لیشدّ القارئ لموضوعیا أو معنویا 

                                                             
(1) Dubois (J) : dictionnaire de Linguistique générale, librairie la rousse, paris, 1973, p 303.    

  .24، ص 2005، 10، دار نهضة مصر، القاهرة، طمعجم اللغة: علي عبد الواحد وافي )2(
  .195، ص 1993فقه اللغة وعلم اللغة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : محمود سلیمان یاقوت )3(
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فالمعجم بحكم طابعه ... شبكة من العلاقات أنظمة اللغة، فهو لا یشتمل على من المعجم نظاما
  .)1(المجتمع أو تصفها، أو تشیر إلیها تجارب إلاّ قائمة من الكلمات التي تسمي والغایة منه لیس

  .للعلوم كافّة ترّ قصوى ومصدر  أهمیةدراسة المعجم ذات  ویرى الدكتور علي حسن مزیان أنّ 
  .فالمعجم مصدر رئیسي للدراسات اللغویة الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة -

الفصحاء، والشعر والنثر والوقائع فیض بالشواهد المختلفة من القرآن، والحدیث، وأقوال المعجم ی -
  .التاریخیة

  .لأنواع الداء والأدویة، والنباتات والحیوانات وأصنافهاالمعجم عبارة عن موسوعة  -
  .المعجم یعد تمثیلا للحیاة الاجتماعیة إذ یبین عادات الناس وتقالیدهم ومذاهبهم -
والمشترك اللفظي  ضدادادف والأالمعجم له طریقة في تبیان الدلالة دقیقة جدا إذ یشیر إلى المتر  -

  .والتطور الدلالي للكلمة من عموم الدلالة أو خصوصها أو انتقالها
المعجم یلجأ إلیه الباحث عندما یعجز عن وجدان قراءة من كتب القراءات لیجد ضالته  -

  .فیه نشودةالم
المعاجم تحتاج إلى منهج یتبعه الباحث للحصول على ما یرید، لذا كانت الدراسات  ودراسة

المعجمیة قلیلة جدا إذا ما قیست بالدراسات اللغویة الأخرى، وذلك لأنها تحتاج إلى صبر طویل، 
  .)2(تمكن الباحث من انتزاع المعلومة وتحلیلهالاة، وعقلیة خصبة أنوطول 

عدُّ التراث المعجمي عند العرب تراثا ضخما، أجهد فیه العلماء المسلمون أنفسهم لحفظ  ُ وی
والناظر في تراث اللغة العربیة الشریفة من الضیاع في هذه الكتب التي سُمیت بالمعاجم، 

بالمعاجم، إذ تعددت المعجمیة العربیة یرى أن العرب قد فاقوا غیرهم قدیما وحدیثا في العنایة 
  .)3(ئقهم المنهجیة في هذا المجال حتى كادت تستنفذ كل الاحتمالات الممكنةطرا

العربیة مناهج متعددة متفاوتة من حیث دقتها، ومدى استیعابها، والقدرة على إن للمعجمات 
المفردة أو معناها أو تطبیقها، ولذلك فعلى الباحث أخذ المبادرة بالرجوع إلى المعجم للبحث عن 

  .مجال استعمالها
  
  

                                                             
  .5، ص 2006، 3المعجمات العربیة، دار الهدى، الجزائر، ط: ینيعبد الكریم الرد )1(
  .11، ص 2002، 1المعاجم العربیة، دار شموع للثقافة، ط: انعلي حسن مزب )2(
  .4المرجع نفسه، ص  )3(
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  :مدخل اصطلاحي
عدّان فرعًا من فروع علم اللغة الحدیث  :تمهید ُ یشیع في الدراسات المعجمیة الحدیثة مصطلحان ی

 Lexiconمصطلح  ، أماLexicographieوعلم صناعة المعاجم  ،Lexicologieوهما علم المعاجم 
  .)1(فیرادف المعجم وهو من أصل یوناني

ودراسة معناها ودلالاتها  وتحلیلها،ویقوم بدراسة مفردات أیة لغة  :Lexicologieمصطلح  .1
  .لعمل المعجم االمعجمیة، وكذا تصنیف هذه الألفاظ استعداد

  :ویلاحظ أنّ مفهوم هذا المصطلح قد تطور مع تطور المناهج اللغویة
: بأنه علم یهتم بدراسة المفردات من حیثفسابقا ارتبط هذا المصطلح بالدراسات التاریخیة فعرف 

  .ها، ومترادفاتها، وتعدّد معانیهااشتقاقها، وتطورها، ودلالات
ا حالیا فقد استقل هذا العلم وأصبح یعرف دراسة معاني الكلمات والمصطلحات التركیبیة في : أمّ

  .اللغة، وقد جاء هذا التعریف تأثرا بالدراسات الوصفیة والبنیویة
معرفة : یتطلب منبقدر ما وهناك من رأى أنّ هذا التعریف یهدف إلى دراسة المعجم دراسة علمیة 

ة یتعلق بتعریف الوحدات المعجمیة أو المداخل، والانتساب إلى إحدى النظریات الدلالیة  ،نظریّ
  .من صلة بقضیة المدلول العویصة ومالها

ویعني تألیف المعجمات، وقد  م1680وقد ظهر أول مرة عام  :Lexicographieمصطلح  .2
ر مفهومه وتغیر  .تطوّ

  .هذا المجال كفن لتألیف المعجم معتمدا في ذلك على أذواق القراءكان ینظر إلى : فسابقا
ف بأنه علم ولیس على أنه فن: أما حالیا عرّ ُ   .فأصبح ی

یعتمد على النظریات اللغویة من أجل تقدیم معجم أفضل، كما یعتمد على المناهج المختلفة في 
التي یقوم علیها، وكذا  جمع اللغة ووضعها وترتیبها، ویختص بدراسة صناعة المعجم، والأسس

  .أنواع المعجمات
ترتیب –اختیار المداخل –جمع المعلومات والحقائق : مل على خطوات أساسیة هيتوهو یش
عداد الشروح –طبقا لنظام معین المداخل    .)2(نشر النتاج النهائي–كتابة المواد وإ

                                                             
  :أنظر للتفریق بین هذین المصطلحین )1(

 .37، ص 2007التطورات المعجمیة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : صافیة زفنكي -
 .13، ص 1997، 1مقدمة لدراسة التراث المعجمي، دار النهضة العربیة، بیروت، ط: حلمي خلیل -
  . 23، ص 2010ب، دار الثقافة، عمان، مناهج التألیف المعجمي عند العر  :عبد الكریم مجاهد -

  .3، ص 1975، السعودیة، عة المعجم، مطبوعات جامعة الریاضعلم اللغة وصنا: علي القاسمي )2(
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ا الثاني فقد خص وقد خص وه بالجانب التطبیقي، الدارسون المصطلح الأول بالجانب النظري، أمّ
  .وفي أغلب الحالات تتداخل الدراستان فتكمل إحداهما الأخرى

ه العلم الذي یبحث في العلاقة  :علم المصطلح .3 یعرف الدكتور علي القاسمي علم المصطلح بأنّ
بین المفاهیم العلمیة والمصطلحات اللغویة التي تعبر عنها، وهو یتناول جوانب ثلاثة متصلة 

  :من البحث العلمي والدراسة الموضوعیة، وهي
مثل في صورة أنظمة تتیبحث علم المصطلح في العلاقات بین المفاهیم المتداخلة، والتي   . أ

المفاهیم التي تشكل الأساس في وضع المصطلحات المصنفة التي تعبر عنها في علم من 
 .العلوم

ا، ووسائل وضعها، اللغویة، والعلاقات القائمة بینهیبحث علم المصطلح في المصطلحات   . ب
 .وأنظمة تمثیلها في بنیة علم من العلوم

  .)1(ق اللغة العملیة والتقنیةیبحث في الطرق العامة المؤدّیة إلى خل  . ج
العرب بالمصطلحات بعد أن تشعبت العلوم وكثرت الفنون، وكان لا بد للعرب من وقد زادت عنایة 

ُستجد  القیاس والاشتقاق والتولید والترجمة  :مصطلحات مستعینین بوسائل أهمهامن أن یضعوا لما ی
  .)2(والتعریف والنحت والتدخیل

  :التراثیة نذكركتب المصطلحات ومن أهم 
 .ه329كتاب إحصاء العلوم لأبي نصر الفارابي ت  -
 .ه968مفتاح السعادة ومصباح السیادة لطاش كبرى زاده ت  -
 .ه387معجم مفاتیح العلوم للخوارزمي ت  -
 .ه1158كشف اصطلاحات الفنون للتهانوي ت  -
 .ه816معجم التعریفات للسید الشریف الجرجاني ت  -
یات لأبي البقاء -  .)3(ه1094فوي ت لكا معجم الكلّ
ومصطلحاته، ثم یشرح كل  وهو الذي یجمع ألفاظ علم معین أو فن معین :المعجم المختص .4

لفظ أو مصطلح حسب استعمال أهله والمتخصصین به، فهناك معاجم للزراعة، وأخرى للطب 
ة القدیمة المتخصصة " لتذكرةا: "وثالثة للموسیقى ورابعة لعلم النفس وهكذا، ومن المعاجم العربیّ

ه، فهو في قسم كبیر منه معجم للعقاقیر والأعشاب 1008لداود الأنطاكي الضریر ت 
                                                             

  .علم اللغة وصناعة المعجم، المقدمة، ص ع: علي القاسمي )1(
  .55م، ص 2000، 1لمعاجم والمصطلحات، الدار السعودیة للنشر، الریاض، طا: حامد صادق قتیبي )2(
  . 23م، ص 2013، 1معاجم المصطلحات، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط: خالد فهمي )3(
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ة، وكتاب  ت الحیوان والحشراه الذي جمع فیه أسماء 808للدمیري ت " حیاة الحیوان"الطبیّ
فا بها وب  .)1(خصائص منها على طریقة عصرهوالزواحف والطیور معرّ

ب، والعُ "): عجم(جاء في لسان العرب في مادة  :المعجم لغة واصطلاحا .5 رْ ، خلاف العُ جْمُ العجمُ
 ، ن كان عربيّ النسب، والأنثى عجماءُ  ...جمع الأعجم الذي لا یفصح ولا یبین في كلامه وإ

 .)2("...والأعجمُ الذي في لسانه عُجمة والعجماءُ البهیمة
بدلیل إطلاقهم على  بانةوعدم الإاء خفستر والمة في اللغة تدور حول الجویبدو أن الع

  .لفظ العجماءهیمة التي لا تتكلم الب
عجمتُ العود إذا عضضته لتعرف « :كذلك تفید المادة معنى العض، جاء في اللسان أیضا

  .)3(»صلابته من رخاوته
ن أمیر المؤمنین قد عجم  « :ومنه قول الحجاج في خطبته الشهیرة یخاطب أهل العراق وإ

یكني عن الرجال بالعیدان والقادة الذین كانت قدراتهم  »يب عودًا فرماكم هابأصل نيعیدانه فوجد
  .خافیة وبفحصهم واختیارهم ظهر للأمیر تمیز الحجاج على أقرانه

معنى  فأفادتولكن معنى الفعل عندما زیدت علیه الهمزة أفادت معنى السلب والإزالة 
شكیت زیدًا أي أزلت عنه شكایته، وأقذیت أ: نامناقض له وهي الإیضاح والإیبانة والإفصاح كقول

ا﴿ :مثلا دلالتها الأصلیة بمعنى ظلم كقوله تعالى) قسط(عین فلان أزلت عنها القذى، وكلمة  أَمَّ  وَ
ونَ  اسِطُ وا الْقَ ا لِجَهَنَّمَ  فَكَانُ بً أصبحت الكلمة تدل على العدل بدلیلي ) أقسط(، وبزیادة الهمزة )4(﴾حَطَ
أَقْسِطُوا﴿ :قوله تعالى نَّ  وَ ُحِبُّ  اللَّهَ  إِ قْسِطِینَ  ی   .)5(﴾الْمُ

أعجمت الكتاب أي أزلت قولنا یادة الهمزة تفید إزالة العجمة، فبز ) أعجم(وبالتالي جاءت كلمة 
  .)6(الحروف المعروفة إبهامه بنقط

اسم أما كلمة المعجم فقد یكون اسم مكان للألفاظ التي أزیلت عجمتها لتبیان معانیها، أو هو 
مفعول أي كتاب مزالة عجمة مفرداته بما حدث لها من تفسیر وشرح وبیان، أو هو الكتاب الذي 

  .)7(أعجمت حروفه أو رتب على الحروف المعجمیة
                                                             

  .18م، ص 1981، 1العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط المعاجم اللغویة: إمیل بدیع یعقوب )1(
  ).مادة عجم(، 2003، 1لسان العرب، تحقیق، عامر احمد حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ابن منظور )2(
  ).عجم(المصدر نفسه، مادة  )3(
  .15سورة الجن، الآیة : قرآن كریم )4(
  .09سورة الحجرات، الآیة : قرآن كریم )5(
  .17مناهج التألیف المعجمي عند العرب، ص : الكریم مجاهدعبد محمد  )6(
  .18المرجع نفسه، ص  )7(
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الكتاب الذي یجمع كلمات لغة معینة، ویشرحها، ویوضح : أما كلمة المعجم اصطلاحا فهو
الأول الشمول : في أي معجم شرطان اثنان معناها ویرتبها وفق ترتیب معین، ولذلك فإنه یشترط

لا فقد المعجم قیمته   .وهو أمر نسبي تتفاوت المعاجم في تحقیقه، والثاني الترتیب فلابد من توفیره وإ
  :على جمعین) معجم(جمع كلمة ت :كلمة معجمجمع 

  حل اتفاق بین جمیع اللغویین وهو الأفصحمتجمع جمع مؤنث سالم على معجمات وهذا. 
  جمع تكسیر على معاجم وقد اختلف في صحة هذا الجمع فالمتشددون یمنعونه بحجة أن تجمع

بمیم زائدة من  كل ما بدئ هـ نص على أنه لا یصح أن یجمع جمع تكسیر180سیبویه ت 
اسم الفاعل أو المفعول وغیر المتشددین یسمحون به بناءً على وجود ألفاظ كثیرة من هذا 

 . )1(سند ومساند ومصعب ومصاعبمسل ومراسل، و القبیل مثل محرم ومحارم ومر 
ة  :معجم وقاموس یطلق في العصر الحدیث اسم القاموس على أي معجم سواء كان باللغة العربیّ

ا في البحر  أو بغیرها رغم أن الكلمة تعني قعر البحر أو وسطه أو معظمه أو أبعد موضع غورً
ا سماه  ه817وز أبادي ت القاموس أن الفیر  وسبب هذا المعنى الذي ألصق بلفظ ألف معجمً

واصفا إیاه بأنه بحر واسع وعمیق من الألفاظ والمعاني وعندما أشتهر وشاع ) القاموس المحیط(
ا لكل باحث ضن بعضهم أنه مرادف لكلمة معجم، وصار یطلق لفظ  على الألسنة وصار مرجعً

  .)2(القاموس على أي معجم
هم أول من أطلق كلمة معجم في  علماء اللغة یكن لم :أول من استخدم لفظ معجم عند العرب
ة إذ سبقهم علماء الحدیث النبوي  من رواد التألیف  ه256ذلك، ویعد الإمام البخاري ت إلىالعربیّ

 »التاریخ الكبیر«ل كتابة ثالمعجمي إذ أن كتاباته في الحدیث الشریف تتبع الترتیب الأبجدي م
ة التي تحمل اسم یلمعجم ومن أوائل المؤلفات الحدیثالذي رتب فیه أسماء الأعلام على حروف ا

  : معجم
 ه507معجم الصحابة لأبي یعلى أحمد بن علي بن المثنى ت. 
  ه310ي ت في أسماء الصحابة لأبي القاسم البغو المعجم الكبیر والمعجم الصغیر. 
  القرآن وأسماءه لأبي بكر النقاش الموصلي ت المعجم الكبیر والأوسط والصغیر في قرآت

 .ه351
  ه351معجم الشیوخ لأبي الحسین عبد الباقي البغدادي ت. 
 ه376ي ت م الشیوخ لإبراهیم بن أحمد البلخمعج. 

                                                             
  .152م، ص 1980، 4البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، بیروت، ط: أحمد مختار عمر )1(
  .155المرجع نفسه، ص )2(
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 ه398معجم الشیوخ لعمر بن عثمان البغدادي ت. 
ا الممهدین وكانو  فهؤلاء المؤلفون قصدوا بلفظة المعجم الترتیب على حروف المعجم لا غیر

  .)1(لاستخدامها مصطلحا لمعجمات اللغة
 

                          
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ة، ص : عبد الكریم الردیني )1(   .14المعجمات العربیّ
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  النشأة والتطور: ربيالمعجم الع
ل من عرف التألیف المعجمي من بین الأمم :تاریخ المعجم عند الأمم السابقة   .لم یكن العرب أوّ

ا أخرى قد سبقتهم  ما لا شك فیه أنّ شعوبً ة فمّ إلى میدان التألیف المعجمي بأفكار ومناهج معجمیّ
  .)1(مختلفة، وكانت ظروف خاصّة قد ألجأت هذه الأمم إلى هذا النوع  من النشاط اللغوي

وقد عرفوا المعجمات قبل العرب بأكثر من ألف سنة، حیث اهتموا بلغتهم  :الآشوریون .1
  .وقواعدها، فابتكروا معاجم خاصة بلغتهم ومفرداتها

وضع الآشوریون معاجم لغتهم خوفا علیها من الفقدان والضیاع، عندما تركوا نظام  ولقد
  .الكتابة الرمزیة القدیمة واستبدلوها بنظام الكتابة الإشاریة المقطّعة الجدیدة

فبعد مضي زمن أُبهم علیهم معرفة النظام الجدید فلجأوا إلى قوائم عرفوها بطریقتهم القدیمة، 
في قوائم محفورة على قوالب من الطین اشتملت على ألفاظ لغتهم السومریة مع وعَكفوا على جمعها 
  .بیان دلالتها الأكدیة
  .ق م 668التي كانت بقصر قوبونجیك في نینوى سنة " آشور بانیبال الكبیر"وقد أودعوها مكتبة 

وقد لكوبي وانج ) یوبیان(عرفوا المعاجم قبل العرب أیضا، وأقدم ما وضع معجم  :الصینیون .2
ق م، وهما  150لهوشن وقد نسخ سنة ) شوفان(ق م، ومعجم آخر اسمه  530طبع سنة 

 .أساس معجمات الصین والیابان
، وقد اشتملت على عرفوا المعاجم قبل العرب أیضا، وعكفوا على وضعها بكثرة :الیونانیون .3

 .عین، أو شخص معین، أو موضوع معینكتاب م: مفردات
  السكندري معجما خاصّا بألفاظ هومیر الشاعر الذي كانت أشعاره فقد وضع أبولونیوس

 .موضع عنایة الإغریق وذلك قبل المیلاد
 هجات والمحّلات في القرن الرابع المیلادي  .ووضع هیزیوش السكندري معجم اللّ
 م404دري معجما آخر سنة كنووضع هیلادیوس الس. 
  معناهووضع آمونیوس السكندري معجم ما اتفق لفظه واختلف. 
  ا حسب الموضوعات رتّبً ووضع یولیوس بولیكس أوسع معجمات الیونان في عشرة كتب، مُ

 .والمعاني
  م450ووضع أریون الطیبي معجمه الاشتقاق في سنة.  

ا) في معاني الألفاظ(فیلیكس عام المسیح معجم  ووضع فالیریوس   .وما یزال مختصره باقیً
                                                             

  .340البحث اللغوي عند العرب، ص : عمر أحمد مختار )1(
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خیل والعامي من الألفاظ والعبارات ومعاجم أخرى وهناك بعض المعاجم الخاصّة بالغریب والد
  .خاصّة بالطعام والشراب والحیوان والأدویة وغیر ذلك

ة ذات الترتیب المخرجي ابتداء من  :الهنود. 4 الذین وضعوا معاجم الألفاظ لغتهم السنسكریتیّ
  .أقصى الحروف مخرجًا إلى أدناه

  ضع في ق ) أماراكوسا(اشتهر باسم الذي ) أماراستها(وأقدم معاجم الهنود هو معجم م،  6وقد وُ
وهو معجم مترادفات في ثلاث أبواب أُلحق به فصل عن المشترك اللفظي وآخر عن الكلمات 

 .المتصرفة وثالث عن كلمات التذكیر والتأنیث
  ّ م أیضا، فشرح أولا الكلمات  6في ق " بالمشترك اللفظي"معجمه الخاص " ساسافانا"ووضع

یان معناها إلى بیت كامل، ثم التي تحتاج إلى نصف بیت ثم التي تحتاج إلى التي تحتاج لب
 .ربع بیت

  الستة الأولى للأسماء : أیضا في سبعة أبواب" المشترك اللفظي"معجما في " هیماكانورا"ووضع
ا الباب السابع فیعالج فیه الكلمات غیر المتصرفة  ذات المقطع الواحد إلى السّتة مقاطع، أمّ

 .للأسماء
الدوافع التي أدّت إلى نشأة المعاجم  تلخیص نیمك :عوامل نشأة المعجم عند الغربیین قبل الإسلام

  :عند هذه الأمم القدیمة في النقاط الآتیة
لغة كل واحد منهما عن الأخرى، وهما تنبع هذه النشأة من الاتصال بین أمتین تختلف  .1

ف عل المفردات التي من شأنها  المساعدة على الاتصال بینهما، لذلك كانت یحتاجان إلى التعرّ
 .معاجم الترجمة سابقة في الظهور والنشأة على سواها من بقیة أنواع المعاجم

هناك ألفاظ غریبة داخل اللغة نفسها، وتحتاج إلى من یكشف النقاب عنها ویوضح معناها  .2
ى بمعاجم  وعرف هذا ) لغریبا(ویزیل غموضها ویبیّن ما فیها من غرابة، لذلك وجدنا ما یسمّ

النوع من المعاجم في اللغة العربیة، ووجدنا معاجم تدور حول غریب القرآن الكریم، وغریب 
 .الحدیث الشریف

وقد یخطر بالفكر معنى لا یجد له الإنسان لفظا فیما وعته ذاكرته من كلمات، فیشعر بالحاجة  .3
ضخمة من الألفاظ عبر  إلى البحث عن هذا اللفظ في كنوز لغته التي تراكمت فیها ثروة

 .)1(الزمن
                                                             

  .324فقه اللغة وعلم اللغة، ص : محمود سلیمان یاقوت -: انظر )1(
 .24المعجمات العربیة، ص : عبد الكریم الردیني -
  .49التطورات المعجمعیة، ص : صافیة زفنكي -
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من البدیهي أن هناك أمما سبقت العرب إلى وضع معجمات  :تاریخ المعجم عند العرب
للغاتها، ولكنها لم تسبقهم إلى الابتكار، ولم تسُدّ علیهم باب الإبداع؛ لأنّ الابتكار والإبداع لیسا 

ا على أمة بعینها   .حكرً
هم كانوا أمیلم یعتن العرب في الجاهلیة بجمع  ین من جهة، وأن حاجتهم لغتهم وتدوینها؛ لأنّ

  .لم تكن داعیة إلى تألیف المعجمات من جهة أخرى
ن الكثیر من الغریب والنوادر، والكثیر من الألفاظ التي آوبعد نزول القر  ن الكریم الذي تضمّ

على المنبر  استغلقت معانیها حتى على الفصحاء من العرب، فقد روي أنّ عمر بن الخطاب قرأ
فَاكِهَةً ﴿ أَبčا وَ ؟ ثم رجع إلى نفسه فقالن، فقال هذه الفاكهة قد عرف)1(﴾وَ ا الأبُّ هو لإنَّ هذا : اها، فمّ

ف یا عمر اتِ  فَاطِرِ  ﴿ :في قوله تعال) فاطر( معنى م ابن عباس مع كلمة،  ولم یفه)2(التكلّ اوَ  السَّمَ
ضِ  الأَرْ ه قال ،)3(﴾وَ كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني  :فقد حكى السیوطي أیضا أنّ

  .)4(في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتُها أيْ ابتدأتها نأعرابیان یختصما
كان المدونون الأوائل  «: یقول الأستاذ أحمد أمین عن تطور التاریخي لنشأة المعجم العربيو 

فقد یسمعون كلمة في : للغة في هذا العصر یدونون المفردات حیثما اتفق وكما تیسّر لهم سماعها
دون ما سمعوا من غیر  الفرس،  وأخرى في الغیث،  وثالثة في الرجل القصیر وهكذا، فكانوا یقیّ

احد، وأظهر ما كان ذلك في ترتیب، وكانت الخطوة التالیة أن جمعوا الكلمات الخاصّة بموضوع و 
كتب الأصمعيّ، فله كتاب الأنواء وكتاب المیسر والقداح، وكتاب خلق الفرس، وكتاب الإبل، 
ا، وقد یكون  یه كتابً وكتاب الشاء، وهكذا یجمع ما ورد من الألفاظ اللغویة في موضوع واحد ویسمّ

  .»الكتاب بضع ورقات، ثم كانت الخطوة الثالثة عمل المعجم
  :ض أحمد أمین في هذا النص للمراحل التي مرّ بها عمل المعجم عند العرب وهيیتعر   

  .أ ــ مرحلة الرسائل اللغویة التي تدور حول الخیل والمطر والإبل والنخل وسواها
  .ب ــ مرحلة ظهور معاجم المعاني والموضوعات، وهي التي ألفت في معنى أو موضوع واحد

مط خاصّ في الترتیب وتشمل أكبر عدد من مفردات اللغة جـ ــ مرحلة وضع المعجمات على ن
  .)5(مصحوبة بشرح المعنى، یرجع إلیها من أراد البحث عن معنى كلمة أو حقیقتها أو أصلها

                                                             
  .31: سورة عبس، الآیة: قرآن كریم )1(
  .113، ص1الإتقان في علوم القرآن، ج: السیوطي )2(
  .14: سورة الأنعام، الآیة: قرآن كریم )3(
  .113، ص 1الإتقان، ج: السیوطي )4(
  .319م، ص 1956، 5ضحى الإسلام، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، ط: أحمد امین )5(
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هناك شواهد كثیرة تبرهن على أنّ الرسول الكریم هو واضع النواة الأولى لنشأة  :الأولىالمرحلة 
عندما كان بعض العرب تندُ عنه  ىوالتفسیرات الأولح و الشر صاحب المعجم عند العرب، فهو 

اللغة، ولم یقفوا على معناها، ولم یكتنفوا حقیقتها إلاّ بعد سؤاله  صمیممعاني كلمات هي من 
  :واستفساره مثل

ارة ة «: االله علیه وسلم قال ىفقد روى سهل بن معاذ عن أبیه أنَّ رسول االله صل :السّقّ لا تزال الأمّ
الخبث، وتظهر فیهم ما لم یقبض منهم العلم، ویكثر فیهم : على شریعة ما لم یظهر فیها ثلاث

هم بینهم إذا تلاقوا تبشرٌ یكونون في آخر الزمان تحی: وما السقّارة یا رسول االله؟ قال: السقارة، قالو
  .»التلاعن
ف ها : المنبر، قالعلى  -ض-طاب بینما عمر بن الخ«: عن سعید بن المسیّب قال :التخوّ یا أیّ

فٍ ﴿ :قولون في قول االله عزّ وجلالناس ما ت ى تَخَوُّ أْخُذَهُمْ عَلَ ، فسكت الناس، فقال شیخ )1(﴾أَوْ یَ
أتعرف العرب ذلك في : هو في لغتنا یا أمیر المؤمنین التنقّصُ، فقال عمر: بني هذیل نم

مكةٍ صف ناقة تنقّص السیر سنامها بعد تالهذلي ینعم، قال شاعرنا أبو كبیر : هم؟ قالر أشعا
  :  واكتناز

ف عود النبعةِ السَّفِنُ  ***حْلُ منها تَامكًا قِردًا خّوف الرَّ ت   .كما تخوّ
كم إليّ وأقربكم مجلسا مني یوم «: في حدیث النبي صلى االله علیه وسلم :المتفیقهون إنَّ أحبّ

الثرثارون المتشتقون : یوم القیامة هم مجلساالقیامة أحاسنكم أخلاقًا، وأبغضكم إليّ وأبعدكم منى 
  .»المتكبّرون: المتفیهقون؟ قال نقد عرفنا الثرثارین والمتنشّقین فم: یا رسول االله: المتفیهقون، قالوا
عد ابن : المرحلة الثانیة ُ ه من أشهر من تصدّى للتفسیر والشرح اللغوي 68ت ) ض(عباس وی

ه إلى علم الصحابة 794بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم، وقد أشار بدر الدین الزركشي ت 
ة ومكانة ابن عباس  وقد كانت الصحابة رضوان «: في تفسیر القرآن الكریم قال) ض(بصفة عامّ

م وجهه بالقضاء، وزید بالفرائض، االله علیهم علماء، كلٌ منهم مخصُوص ب نوع من العلم، كعليٍّ كرّ
ا إلاّ عبد االله بن عباس ـــ ض ـــ  ُسمّ أحدُ منهم بحرً ومعاذ بالحلال والحرام، وأُبيّ بالقراءة، فلم ی

ما ینظر إلى الغیب من «: الإمام علي ، وقال فیه)2(لاختصاصه دونهم بالتفسیر وعلم التأویل كأنّ
  .)3(»نعم ترجمان القرآن عبد االله بن عباس«: ، وقال فیه ابن مسعود»سترٍ رقیق

                                                             
  .47: سورة النحل، الآیة: قرآن كریم )1(
  .8، ص1البرهان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة، بیروت، ج: الزركشي )2(
ة، مكتبة السوادي، ط: عبد الكریم بن محمد الحسن بكّار )3(   .19، ص 1990، 1ابن عباس مؤسس علوم العربیّ
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نتوقف أمام المحاورة التي دارت بینه وبین نافع بن ) ض(وللتعرف على جهد ابن عباس 
فهي تدلّ على الاهتمام بألفاظ القرآن الكریم ) مسائل نافع ابن الأزرق(الأزرق، وقد عُرفت باسم 

دراك وشرحها خلال أبیات الشعر ال ها تُعدّ عند الباحثین بدایة للتألیف المعجمي وإ عربي، حتى أنّ
یعتمد في تفسیراته على إحاطته شبه الشاملة بالشعر ) ض(فكرة المعجم نفسه، وقد كان ابن عباس 

  :وقد كان یقول
 ه دیوان العرب  .إذا أُشكل علیكم الشيء من القرآن، فارجعوا إلى الشعر فإنّ
 ذا خفي علینا الحرف من القرآن الذي أنزله االله بلغة العرب رجعنا إلى الشعر دیوان العرب، فإ

 .دیوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه
 نَّا﴿: إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر فإنَّ الشعر عربي، واالله تعالى یقول لْنَاهُ  إِ  جَعَ

آنًا بِیčا قُرْ بِيٍّ  بِلِسَانٍ ﴿: وقوله أیضا 3/الزخرف ﴾عَرَ بِینٍ  عَرَ  .195الشعراء  ﴾مُّ
) الوقف والابتداء(ومسائل نافع ابن الأزرق أخرجها كل من أبو بكر بن الأنباري في كتابه 

الإتقان في علوم "السیوطي في كتابه و ، "الكامل في اللغة والأدب"وأبو العباس المبّرد في كتابه 
رائي، "القرآن وأجرت حولها الدكتورة عائشة عبد الرحمان دراسة ، كما نشرها حدیثًا إبراهیم السامّ

ة، كما ألحقها محمد فؤاد عبد الباقي في آخر كتابه  معجم غریب القرآن وأخیرا جعلها الشیخ "علمیّ
ل من كتابه شواهد القرآن نها الجزء الأوّ   ".أبو تراب الظاهري محورا لدراسة ضمّ

ه نقد اكتنفه الناس یسألو  س بفناء الكعبة،االله بن عباس جالبینما عبد « :ه911قال السیوطي ت 
قُمْ بنا إلى هذا الذي یجترئ على : تفسیر القرآن، فقال نافع ابن الأزرق لنجدة بن عویمر نع

ا نإنا نرید أن نسألك عن أشیاء من كتاب االله وتأتی: تفسیر القرآن بما لا علم له به، فقاما إلیه فقالا
ا أنزل القرآن بلسان عربي مبین، فقال ابن عباس بمصادقه من كلام العرب، فإنَّ االله : تعالى إنمّ

  .سلاني عما بدا لكما
مِینِ  عَنِ ﴿: أخبرني عن قول االله تعالى: فقال نافع عَنِ  الْیَ الِ  وَ حلق ) العزون(، قال )1(﴾عِزِینَ  الشِّمَ

ف   :وهو یقول صبر نعم، أما سمعت عبید بن الأ: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: اق، قالالرّ
  حول منبره عزینا وافجاءوا یهرعون إلیه حتى   یكون

ةَ ﴿ :قال أخبرني عن قوله سِیلَ هِ الْوَ یْ لَ تَغُواْ إِ ابْ وهل : لحاجة، قالالوسیلة ا: ، قال35/المائدة )2(﴾وَ
ا سمعت عنترة: قال تعرف العرب ذلك؟   :وهو یقول نعم، أمّ
كِ  لهمْ  الرِّجالَ  إنَّ  ةٌ  إلیْ لي یأْخذوكِ  إنْ   ***  وسیلَ   وتخضَّبي تكحَّ

                                                             
  .37: سورة المعارج، الآیة: قرآن كریم )1(
  .35: الآیة سورة المائدة،: قرآن كریم )2(
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عَةً ﴿: أخبرني عن قوله: قال مِنْهَاجًا شِرْ الشرعة الدین، والمنهاج الطریق، : ، قال48/المائدة )1(﴾وَ
وهل تعرف العرب ذلك؟، قال نعم، أما سمعت أبا سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وهو : قال

  :یقول
  ومنهجا لإسلام دینًاوبین ل  ***المأمون بالصّدق والهدى  لقد نطق

نْعِهِ ﴿ :قوله تعالى نقال أخبري ع یَ رَ وَ ذَا أَثْمَ وهل : نضجهُ وبلاغهُ قال: قال ،99/الأنعام )2(﴾إِ
  :نعم، أما سمعت قول الشاعر: تعرف العرب ذلك؟ قال
  كما اهتز غصٌ ناعم النبت یانعُ  ***ت وسط النساء تأودت إذا ما مش

رِیشًا﴿ :أخبرني عن قوله تعالى: قال وهل تعرف : الریشٌ المال، قال: قال 26/الأعراف)3(﴾وَ
  :نعم، أما سمعت قول الشاعر: العرب ذلك؟ قال

ما بِخَیرٍ  فَرِشني یتَني  قَد طالَ رَ خَیرُ   ***بَ والي وَ ریشُ  مضن المَ لا یَ بري وَ   یَ
دْ ﴿ :ي عن قوله تعالىنأخبر : قال قَ قْنَا لَ دٍ  فِي الإِنسَانَ  خَلَ اعتدال واستقامة، في : ، قال4/البلد)4(﴾كَبَ
  :نعم، أما سمعتم لبید بن ربیعة وهو یقول: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: قال

  قُمنا وقام الخصُوم في كیدٍ   ***یا عین هلا بكیتي أربد إذْ  
قِهِ ﴿ :أخبرني عن قوله تعالى: قال رْ كَادُ سَنَا بَ وهل تعرف العرب : السنا الضوء، قال: ، قال)5(﴾یَ

  :سمعت سفیان بن الحارث یقول نعم أما: ذلك؟ قال
لم *** إلى الحق لا یبغي به بدلاً  یدعوا   .)6(یجلوا بضوء سناه داجي الظّ

فسر ویستشهد على شرحه وتفسیره بالشعر في حوالي وهكذا یمضي نافع یسأل وابن  ُ عباس ی
ا من القرآن الكریم وقد سار ع ریري لى نهج ابن عباس أبان بن تغلب الجمائتین وخمسین موضعً

ف كتاب 141ت ا لغویĎا بارعًا ألّ ً   .وذكر شواهده من الشعر" غریب القرآن"ه، وكان قارئا فقیه
بات صغیرة وتسمى أیضا بمعاجم ذات  :مرحلة الرسائل اللغویة ها عبارة عن كتیّ وسُمیت كذلك لأنّ

حیث التحقیق ها الدارسون حقّها من لنظرة لهذه الرسائل لم یوفّ الموضوع الواحد، والغریبُ أنَّ ا
ا حیث كان ما یشغلهم أكثر هو المعجم العربي بالمعنى  وا علیها مرورا عابرً والدراسة، وقد مرّ

ا یركزون) معجم(الكامل لكلمة  هم دائمً ، ثم إنَّ هذه الرسائل )العین(على الخلیل ومعجمه  ولهذا فإنّ
                                                             

  .48: سورة المائدة ، الآیة: قرآن كریم )1(
  .99: سورة الأنعام، الآیة: قرآن كریم )2(
  .26: سورة الأعراف، الآیة: قرآن كریم )3(
  .04: سورة البلد ، الآیة: قرآن كریم )4(
  .43: سورة النور، الآیة: قرآن كریم )5(
  .175ـــ  158 ، ص1الإتقان في علوم القرآن، ج: السیوطي )6(
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ة والثروة اللفظی ها قد ذابت في المعاجم قد اهتمت بهذه الموضوعات فقط من الناحیة المعجمیّ ة، وأنّ
ا  ل مرة شكلاً منتظمً الكبرى وصارت مادةً لها، وقد عرف التألیف المعجمي عند العرب بفضلها لأوّ

ة   .بعد أن كان عبارة عن كلمات مشروحة مبعثرة غیر مرتّبة وغیر مستوفیة لشرط الشمولیّ
): الفهرست(لندیم في كتابه لقد كان للأعراب دور رائد في مجال وضع الرسائل إذ یقول ابن ا

ها منهم بعض هذه الرسائل، فأبو زیاد سب إلى كثیرن« الفرق، : الكلابي وضع عدّة رسائل أهمّ
كلي كتاب  الإبل، وخلق الإنسان، ولأبي خیرة نهشل بن زید كتاب في الحشرات، ولأبي ثروان العُ

  .»...خلق الإنسان
ومصادرها محصورة في القرآن الكریم والحیاة فهذه الرسائل تدور حول موضوعات متنوعة 

ة، والشعر العربي بألفاظه المختلفة وفنونه المتنوعة   .في شبه الجزیرة العربیّ
منذ نشأته وولادته ورضاعه وفطامه وغیر ذلك، " خلق الإنسان"فبعض هذه الرسائل تناول 

نوا ال صفات المختلفة التي ودونوا فیها كل ما ظهر من الإنسان حتى بعض ما في جوفه، وبیّ
ف في ذلك أبو مالك عمرو بن كركرة ل من ألّ   .تعتري كُل عضو من أعضائه، وأوّ

فوا رسائل في ها أداة انتقال العرب في الحرب " الخیل"وألّ ا، لأنّ ا كبیرً حیث اهتموا بها اهتمامً
ف في ذلك النضر بن شُمیل، والأصمعيّ، وأبو عبیدة   .وغیرها، وممن ألّ

ل مواهتم العرب ف ا أبو خیرة الأعرابي ورسائل هكتب فی ني رسائلهم بموضوع الحشرات، وأوّ
نعوتها من حمل الغنم ونتاجها، وأسماء أولادها، نعوتها في ولادتها، وأسماء أولادها، تتناول " الشاء"

قبل أسنانها، نعوتها من قبل ألبانها، ضرع الشاء وعیوبه، نعوتها من قبل هزالها، نعوتها من قبل 
  .علفها، نعوتها من قبل جماعاتها راضها، نعوتها من قبل قرونها، نعوتها من قبلأم

یات أعضاء الجسم وصفاته بین الإنسان والبهائم والطیور، تتناول ) الفرق(ورسائل  مسمّ
ى أیضا  وتهدف إلى ذكر العضو من أعضاء الإنسان أو ) ما خالف فیه الإنسان البهیمة(وتسمّ

  .)1(ن أعضاء البهائم والطیور وصفاتهاصفته وذكر ما یقابله م
تحدّث في هذا الكتاب عن أسماء المطر والرعد  :ه215رسالة المطر لأبي زید الأنصاري ت 

  .والبرق والسحاب والمیاه، ویقّل في الكتاب الاستشهاد بالشعر
تحدث في هذا الكتاب عن أسماء المطر والرعد  :ه215رسالة المطر لأبي زید الأنصاري ت 

  .والبرق والسحاب والمیاه، ویقل في الكتاب الاستشهاد بالشعر

                                                             
  .25م، ص 1998ابن منظور، دار البشرى، القاهرة، : عبد التواب الأكرت )1(
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تحدّث فیه عن نتاج الإبل وحلبها وأسماء أعضائها وألوانها  :215رسالة الإبل للأصمعيّ ت 
  .)1(وطریقة ورودها الماء وأدوائها وسیرها وغیر ذلك

ام واللیالي والشهور للفراء ت  ها الأسماء القدیمة والحدیثة للأیام یعالج ف :ه207رسالة الأیّ
ة، وأسماء الهلال  ه والشهور العربیّ والقمر والشمس وظلمة اللیالي، والأیام الباردة والحارة كما أنّ

ا بالقرآن والشعر والأمثال   .یستشهد على ما یقوله دائمً
  :فالأسماء القدیمة عند العرب في الجاهلیة هي

 =مؤنس، الجمعة =دبار، الخمیس =جبار، الأربعاء =ثاءأهون، الثلا =أول، الاثنین =الأحد
  .ارشب =العروبة، السبت

ة القدیمة فهي ا الشهور العربیّ   :أمّ
م ل ،اجرن= المؤتمر، صفر =محرّ  =بصّان، جمادى الأولى =خُوان، ربیع الثاني =ربیع الأوّ

، شعبان =ورثة، رجب =الحنین، جمادى الآخرة عاذل، ذو  =ناتق، شوال =رمضان ،وعل =الأصمّ
  .)2(برك =هواع، ذو الحجة =القعدة

بة، وهي معاجم جامعة  :مرحلة معاجم الموضوعات ى أیضا بمعاجم المعاني أو المعاجم المبوّ وتسمّ
لمادة اللغة مرتّبة حسب الموضوعات والمعاني، حیث تحصي المفردات الموضوعة لمختلف 
المعاني والموضوعات، وتحت كل معنى أو موضوع تندرج الألفاظ التي تستعمل لذلك المعنى أو 

  .الموضوع
ضوعات لا تفید من عثر على كلمة وأراد ضبطها أو شرحها ولكنها ومعاجم المعاني أو المو 

دور في ذهنه معنى من المعاني، أو یفكر في موضوع من الموضوعات ویرید أن یجمع یتفید من 
  .الألفاظ المتعلقة بذلك المعنى أو الموضوع

ه یمدهم  لفاظ الأبوهذا النوع من المعاجم یفید المترجمین والكتاب والشعراء الناشئین لأنّ
هم یقفون حائرین لا یدركون كیف یعبّرون  المناسبة لمعنى من المعاني یجول في خواطرهم، ولكنّ

  .)3(عنه بدقّة، ولا یجدون ما یقابله من الألفاظ
الرسائل اللغویة الصغیرة أسبق ظهورا من  :الفرق بین الرسائل اللغویة ومعاجم الموضوعات

ا مهمĎا معاجم المعاني والموضوعات، والأولى من مصادر الثانیة، وكلاهما اعتمد  تُعدّ مصدرً
ة هي أن الرسائل اللغویة أضیق مادة من  الترتیب الموضوعي لتقدیم المادة اللغویة، والحقیقة المهمّ

                                                             
  .111الأصمعي اللغوي، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص: عبد الحمید الشلقاني )1(
ة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط: ت عمرانیبخدي حم )2(   .17، ص 2005، 1المفصّل في المعاجم العربیّ
  .69م، ص 2005وار المعجم العربي، د ط، أط: لحلبيحازم ا )3(
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ف واحد قد یكون عن  معاجم المعاني والموضوعات، فالأولى تختص بموضوع واحد في مؤلّ
بات ولذلك سُمیت بمعاجم ذات الموضوع الواحد، أما الثانیة فإنها حاولت  الإنسان أو الحیوان أو النّ

  .أن تجمع أكبر قدر ممكن من هذه الرسائل اللغویة بین دفتي كتاب واحد
  :ومن أهم معاجم الموضوعات والمعاني

ف لأبي عبید القاسم بن سلام ت  .1  .ه224كتاب الغریب المصنّ
، كان مولى للأزد وقیل للأنصار، كان أبوه نسااسلام من أهل خر  نهو أبو عبید القاسم ب: المؤلف

عبدًا رومیĎا، أخذ العلم عن أكابر شیوخ عصره كالأحمر بن المبارك، والأصمعيّ، وابن الأعرابي، 
ا، وأخذ عنه جماعة من  اء، وغیرهم، وقد روي عنهم جمیعً وأبو زید الأنصاري، والكسائي، والفرّ

  .والبخاري صاحب الصحیح وغیرهم أحمد بن حنبل، والبلاذري،: العلماء مثل
ا، یقول عنه الأزهري ا :وقد امتدحه العلماء وأثنوا علیه خیرً ا، أدیبً ا فاضلاً عالمً ا  كان دیِّنً ً فقیه

ة، معنیĎا بعلم القرآن وسنن رسول االله صلى االله علیه وسلم، والبحث عن تفسیر الغریب  صاحب سُنَ
ا، ویقول أستاذ، وهو یزداد عندنا كل یوم خیأبو عبید : بلنوالمعنى المشكل، یقول عنه أحمد بن ح رً

ة والناسخ : الجاحظ مین ثم الفقهاء والمحدثین ومن النحویین والعلماء بالكتاب والسنّ ومن المعلّ
عراب القرآن ممن جمع ص سلام،  نأبو عبید القاسم ب: وفًا من العلمنوالمنسوخ وبغریب الحدیث وإ

ا لم یكتب الن نوكا   .ح من كتبه، ولا أكثر فائدةاس أصّ مؤدبً
ا طویلاً في صحبة عبد االله بن طاهر والي خر  سان، وقیل إنَّه فرض اوقد قضى أبو عبید زمنً

ثم قدم إلى بغداد، وحجّ سنة ) غریب الحدیث(له كل شهر عشرة آلاف درهم على كتابه في 
ا لمكّة، وتوفي بها سنة 214   . )1(ه224ه، فبقى مجاورً

عد أبو عبید بحق رائد التألیف في معاجم الموضوعات والمعاني، فكتابه  :تابالتعریف بالك ُ ی
ل كتاب وصل إلینا في هذا الشأن، وهو من أجّل مؤلفات أبي عبید، وقد نال ) الغریب المصنّف( أوّ

شهرة واسعة وعنایة عظیمة، منذ ظهوره حتى بلغت الشروح والمختصرات التي دارت حوله سبعة 
ا، وهو دل یل قاطع أن نتبیّن من خلاله مدى اهتمام العلماء بهذا الكتاب النفیس، ویكفي عشر كتابً

د م  أوائل وأهّم معاجم الموضوعات  والمعاني وقد أجمل ابن درستویه وصف نهذا الكتاب أن یعّ

                                                             
  :أنظر ترجمته في )1(

 312، ص1985، تونس، رالفهرست، تحقیق مصطفى الشویمي، الدار التونسیة للنش: ابن الندیم. 
 122، ص 1998نزهة الألباء، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، : ابن الأنباري. 
 199، د ت، ص2بقات النحویین واللغویین تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، طط: الزبیدي. 
 ة، بیروت، : القفطي   .12، ص3م، ج2009إنباه الرواة، تحقیق أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریّ
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وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون، : فقال عنه) الغریب المصنف(كتاب 
   .)1(بلذكر ون وثقات ذو 

أبو عبید  یروي: وقد وقف محقق الكتاب الدكتور رمضان عبد التواب وقفة ابن درستویه یقول
یّ  ف وأربعین لغویĎا وأعرابیĎا، وینحصر جهده في جمع الروایات وتنظیمها وتبویبها في كتابه عن نَ

عقب نتحت ع ُ ا یشرح كلمة أو یفسّر بیت شعر، وتارة ی ه أحیانً ا اوین مختلفة، ولكنَ على رأي، وطورً
  . )2(یوازن بین تفسیر لغویین ویختار أحدهما

ا یحتوي كل كتاب منها على عدة أبواب، ویحتوي  وینقسم الكتاب إلى خمسة وعشرین كتابً
ه عل ا الأبواب الأصول فهي 900ما یقرب من  ىالكتاب كلّ ا، أمَ ا وقصرً   :باب تختلف طورً

ــ  7ـــ الدّور والأرضین  6ــ الأمراض   5 ــ الأطعمة 4اللباس ــ  3نساء  ــ ال 2ــ خلق الإنسان   1
 13ــ الشجر والنبات  12ــ القدور والأواني  11ــ الجبال  10ــ الطیور والهوام  9ــ السلاح  8الخیل 

ــ أمثلة  17منة للشيء الواحد ــ الأز  16ــ السحاب والأمطار  15ــ النخل  14ــ المیاه والقُنى 
ــ  23ــ الغنم  22ـ الإبل  21ــ الأسماء المختلفة  20ــ الأضداد  19ــ أمثلة الأفعال  18الأسماء 
  .ــ الأجناس 25ــ السّباع   24الوحوش 

ة، كما أنّ معاجم الموضوعات ا من مادة المعاجم العربیّ ا كبیرً  وتمثل مادة الكتاب جزءً
ن نوالمعاني قد جرت على طریقته في التبویب فضلاً ع ا من مادته، ویكفي هنا تضمّ ا كبیرً ها جزءً

  .وهو أضخم هذه المعاجم جاء على نمط الغریب المصنف )المخصص(الإشارة إلى أنّ كتاب 
 .ه244كتاب الألفاظ لابن السكّیت ت  .2

ف في هذا الموضوع، وقد جعل ابن السكّیت كتابه هذا في أكثر من مائة  وهو من أقدم ما ألّ
ا الألفاظ التي تستعمل في التعبیر  ا، تناول في كل باب منها معنى من المعاني ذاكرً وخمسین بابً
عن جمیع أحوال هذا المعنى ودرجاته، وقد حاول المصنّف أنّ یتناول في أبواب كتابه أهمّ أغراض 

ة، فهناك الأ لفاظ الدالة على الطول والقصر، والحسن والدّمامة والهزال وغیر الكلام مادّیة ومعنویّ
ا للشّح والغضب والكبر والذكاء، والشجاعة والجبن والغُفل والحمق والشره  ذلك، كما أن هناك أبوابً

ع والعطش والمرض لخلقیة، وهناك أبواب تتصل بالجو والكذب والطمع وما أشبهها من الصفات ا
ق والزواج وما إلى ذلك من أفعال وأحوال إنسانیة، وهناك أیضا أبواب والسفر والاجتماع والت فرّ

                                                             
  .14، ص 3إنباء الرواة، ج: القفطي )1(
، 1، ج1989، 1الغریب المصنَف، تحقیق رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط: أبو عبید القاسم بن سلام )2(

  .67ص 
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،كثیرة تتصل بمظاهر الطبیعة من لیل ونه وأبواب أخرى تتصل  ار وشمس ومیاه وأزمنة وبرد وحرّ
  .)1(الخ...بحوائج الإنسان ومظاهره من ثیاب وحليّ وسلاح وطعام وشراب وآنیة 

 .ه320عیسى الهمذاني ت  الألفاظ الكتابیة لعبد الرحمن ابن .3
وهو من الكتب التي تستحق الذكر في هذا الباب، فهو أحد معاجم الموضوعات والمعاني 
لطیف مختصر وقد حذى الهمذاني حذو ابن السكیت في تقسیم كتابه إلى أبواب كثیرة العدد، 

تكاد تكون متقاربة من حیث العدد  نمنها بمعنى من المعاني، والموضوعات في الكتابی لیختصّ ك
ه  عن بالمفردات واستقصائها، بل كان همّ ُ والغرض، والفارق الرئیسي بین الكتابین أنّ الهمذاني لم ی

 نجل مادة كتابه مما یرد على أقلام الكتاب المشهورین مالتراكیب والعبارات، فقد اختار  في
ة الكتاب الناشئین وتزویدهم بما یحتاجون عبارات جمیلة، وازدواجات بارعة وغایته في ذلك خدم

دة تتصل بمعظم أغراض الكلام، مما جعل البویهیین ووزیرهم  ختارات جیّ إلیه في صناعتهم من مُ
اد یقول " كتاب الألفاظ"لو أدركت عبد الرحمن بن عیسى مصنّف : المشهور الصاحب بن عبّ

ة الجزلة في أوراق یسیرة فأضاعها جمع شذور العربیّ : لأمرتُ بقطع یده، فسئل عن السبب، فقال
  .)2(في أفواه الصبیان، ورفع عن المتأدبین تعب الدرس، والحفظ الكثیر، والمطالعة الكثیرة الدائمة

 .ه320جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر ت  .4
نقد "وولوعه هذا واضح غایة الوضوح في كتابه المشهور  كان قدامة شدید الولوع بالبدیع،

ني فیه بذكر عدد كبیر من المحسّنات اللفظیة والمعنویة التي لم یذكرها قبله أحد، الذي ع" الشعر
وكتاب الهمذاني قبله على غناه بالتراكیب الجمیلة لا یشبع نهم الكاتب البدیعي المغرم قبل كل 

  .شيء بالإزدواجات والأسجاع
فرصف العبارات وعلى هذا الأساس من العنایة بالسجع والتوازن بنى قدامة كتابه الضخم 

ا لا ینضب  ا إلى جنب مسجوعة متوازنة، فوجد كتاب القرن الرابع الهجري فیه معینً المترادفة جنبً
ف، ومادة تؤمن لهم ما یحتاجون إلیه من ازدواج في التعبیر، وذلك الإزدواج الذي كان  لفنهم المتكلّ

ا من أركان الكتابة آنذاك   .)3(ركنً
  

                                                             
  : أنظر )1(

 15م، ص 1986، 7نظرة تاریخیة في حركة التألیف عند العرب، مكتبة دار الفتح، دمشق، ط: أمجد الطرابلسي. 
 127، ص 2002وعات، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، د ط، معاجم الموض: محمود سلیمان یاقوت. 
  111م ص 2001مناهج معجمات المعاني، مركز الإسكندریة للكتاب، القاهرة، : بیعيأحمد فرج الر.  

  .6، ص 2012، 2كتاب الألفاظ الكتابیة، تحقیق عمر حافظ سلیم سعیدة، دار القدس، ط: عبد الرحمن الهمذاني )2(
  .172مناهج معجمات المعاني، ص : أحمد فرج الربیعي )3(
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ة للث .5  .ه429عالبي ت فقه اللغة وسّر العربیّ
ل عنو : قسّم الثعالبي  كتابه إلى قسمین وعالج فیه المباحث ) فقه اللغة(ه بـ نالقسم الأوّ

ة(والثاني عنونه بـ یة لدلالا   .وعالج فیه المباحث النحویة والصرفیة والبلاغیة) سر العربیّ
ة والشاملة واشتملتْ عل ت المعاني العامّ ا ضمّ ل ثلاثین بابً خمسة وسبعین  ىجعل الأوّ

ا الجزء الثاني وهو  فقد ) سرّ العربیة(وخمسمائة فصلاُ تناول فیها ما تفرّع من هذه المعاني، أمَّ
تسع وتسعین فصلاً، ولم یرتب الثعالبي أبوابه وفصوله على وفق خطة أو نظام معین  ىقسّمه إل

ة، فهو یرتّب أبواب فقه اللغة كا یات ـــ في التنزیل  : لآتيسواء في فقه اللغة أو في سّر العربیّ في الكلّ
  .الخ... والتمثیل ـــ في الأشیاء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها ـــ في أوائل الأشیاء

ُرتّب ة(فصول   وی ــ : كالآتي  )سر العربیّ تقدیم المؤخر وتأخیر المقدّم ـــ في التقدیم والتأخیر ـ
جْرِ ذكره من قبل ـــ في الاختصاص بعد  في إضافة الاسم إلى الفعل ـــ في الكتابة عما لم یَ

  .الخ...العموم
ه یو  خلال آیة   رد ألفاظه مفردة وقد یأتي بها منوالغالب على منهج الثعالبي في كتابه أنّ

ه یعتمد طریقتین في إیراد المواد تقدیم  ىالأول: قرآنیة أو حدیث شریف أو شعر، وهو في كتابه كلّ
  .)1(م الاستشهاد علیهالثانیة تقدیم اللفظ على الشرح ثلاستشهاد علیه، و اللفظ ثم ا ىالشرح  عل

 .ه458كتاب المخصّص لابن سیده ت  .6
ا، وینقسم هذا  د المخصّص من أضخم معاجم الموضوعات والمعاني مادةً وأكثرها أبوابً یعّ

ة، المعجم إلى أبواب رئیسیة بحسب الموضوعات، وتحت كّل باب مجموعة من التقسیمات  الفرعیّ
باب الحمل والولادة ـــ : الكتاب إلى أبواب منها ثم قسّم هذا) خلق الإنسان(ه بكتاب فقد بدأ ابن سید

الولد ـــ الرضاع والفطام وسائر ضروب التربیة ـــ الغذاء السیّئ للولید ـــ أسماء  معأسماء ما یخرج 
  .الخ...اب والكبرم ـــ أسماء ولد الرجل في الشبولد الرجل وآخره

ا عناوین الكتب والأبواب فیه بالرسائل اللغویة وأصحابها كالأصمعي وابن الأعرابي نوتذكر 
تصبح لا مركز لها تدور  ثأحیانا بحی محتویات الكتاب تأخذ في التشعّب وأبي زید وغیرهم، إلاَّ أنَّ 

  : حوله وبه تُعرف، وتدور أبواب المعجم حول الحقول الكبرى الآتیة
خلق الإنسان، غرائزه، النساء، : لحقل أبواب فرعیة مثلاهذا في ي وبیئته ویدخل الكائن البشر   . أ

 .الخ...اللباس، الطعام، الأمراض
 .الخ...الحیوان ویدخل فیه الخیل والإبل والغنم والوحوش والسّباع والحشرات   . ب

                                                             
  .69نظرة تاریخیة في حركة التألیف عند العرب، ص : أمجد الطرابلسي )1(
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اء والنخل والنبات   . ت وَ  .الخ...الطبیعة والنبات ویدخل فیه الأنُ
الإنسان في المجتمع ویدخل فیه أبواب تتحدّث عن أسفاره وأحواله ونشاطه وعمله وعلائقه    . ث

ره   .)1(ولهوه وتطیّ
وكتاب المخصّص أقرب إلى كتاب الغریب المصنّف لأبي عبید، وتهذیب الألفاظ لابن 

ر الألفاظ، تلك الكتب ا ىالسكیت منه إل لتي كان كتاب الألفاظ الكتابیة، وجواهر الألفاظ، ومتخیّ
  .اهتمامها أكبر بالثروة اللفظیة والعبارات البلیغة التي تخدم الناثر والشاعر

ة، ویدعوها ابن سیده الكتب المعجّمة،  :مرحلة معاجم الألفاظ ى أیضا بالمعاجم العامّ وتسمّ
جنّسة، وهي تلك المعاجم التي تعالج اللفظة من حیث ضبط كلماتها، وبیان أصلها : والمعاجم المُ

  .ومعرفة اشتقاقها، وشرح مدلولها، واتخاذ نهجٍ خاصّ في ترتیبها
رها بأربعة مدارس اتّبعها المعجمی ت معاجم الألفاظ في تطوّ ن في ترتیب المواد وّ وقد مرّ

  :والكلمات بحسب هذه المعاجم وهي
ه ــ معجم البارع 175معجم العین للخلیل ت : مدرسة النظام الصوتي  ونظام التقلیبات وتضم  .1

 بن عباد ه، المحیط في اللغة للصاحب370ه، تهذیب اللغة للأزهري ت 356ت  قاليلل
 .ه458ه، والمحكم لابن سیده ت 385ت

ل والثاني مع الاحتفاظ بنظا مدرسة النظام الألفبائي حسب  .2 جمهرة : م الأبنیة وتضمالحرف الأوّ
 .ه395ه، مقاییس اللغة ومجمل اللغة لابن فارس ت 321اللغة لابن زید ت 

ة للجوهري ت : مدرسة القافیة أو حسب الحرف الأخیر وتضّم  .3 تاج اللغة وصحاح العربیّ
ه، والقاموس 711العرب لابن منظور ت  نه، ولسا650ه، والعباب للصاغاني ت 400

 .ه1205ه، وتاج العروس للزبیدي 817المحیط للفیروز آبادي ت 
ه، وأساس 206الجیم لأبي عمرو الشیباني ت : مدرسة النظام الهجائي الألفبائي وتضّم  .4

  .ه772ه، والمصباح المنیر للفیومي ت 538البلاغة للزمخشري ت 
 :مدرسة النظام الصوتي والتقلیبات .1

ل معجم شامل 175رائد هذا النظام ومبتكرها هو الخلیل بن أحمد الفراهیدي ت  ه صاحب أوّ
ة، وهو معجم  نة م"العین"في تاریخ اللغة العربیّ ن أصل لغوي واحد ، حیث جمع فیه الكلمات المكوّ

مراعیا الجانب الصوتي المخرجي في الحروف، فهو یبدأ تقلیب الأصل اللغوي  في موضع واحد،
عد الحروف مخرجًا ثم یتبعه بما یلیه في المخرج ثم الذي یلیه، إلى أن ینتهي بما مخرجه من بأب

                                                             
  .211م، ص 1997، 1مصادر البحث اللغوي، دار الكتاب الجامعي، الكویت، ط: العزیز دمحمد حسن عب )1(
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ي بالحروف اللسانیة، ثم ینتهي بالشفویة فمثلا نّ ثالشفتین، ومن ثم فهو یبدأ بالحروب الحلقیة، ثم ی
  .یكون لها تقلیبات ستة هي عرب، عبر، رعب، ربع، بعر، برع) ب ر ع(مادة 

 ):الخاص(یة نظام الألفبائي الهجائي حسب الأبنمدرسة ال .2
ه وتضّم معجمي المقاییس والمجمل لابن فارس 321سى دعائم هذه المدرسة ابن درید ر أ
ص من الها لالنظام الألفبائي الهجائي غیر أنّ  ه أیضا، وقد اتّبعت هذه المدرسة395 تقالیب م تتخلّ

ابقة، فابن درید تمسّك بالتقالیب، وابن فارس ومن الأبنیة التي أشاعت الصعوبة في المعاجم الس
 .التزم بدء كل حرف بما بعده

 :مدرسة القافیة أيْ الحرف الأخیر .3
جَه  ا عما اقترن بالمدرسة السّابقة من عیوب، وتلافیا لما وُ بً سبّ جاءت هذه المدرسة نتیجةً ومُ

ة، وسبب تسمیة هذه المدرسة في المعاجم السابق ءإلیها من مآخذ وانتقادات، ولعل ذلك یتبدّى بجلا
لى إتباع أصحابها ترتیب المادة اللغویة في معاجمهم حسب الحرف الأخیر للمادة فیما یرجع إ

حیث یجعلونه الأصل في ترتیب أبواب المعجم مع الأخذ في " القافیة"یطلق علیه العروضیون اسم 
عوبة البحث عن المادة المرادة الاعتبار الحرف الأول ثم الثاني ثم الثالث، بعد أن وقفوا على ص

أن الحرف الأخیر من الكلمة أثبت واقل تعرضا في المعاجم السابقة، والسر في إتباعهم هذا النظام 
تیسیر مهمة الشاعر في نظم للتغییر والقلب والتسهیل، كما یكمن السر أیضا في هذا النظام 

ا   .بالحرف الأخیر للكلمةالشعر، والكاتب في تألیف النثر الفنيّ حیث یعنیا كثیرً
ادي .4  :مدرسة النظام الألفبائي العَ

ولكن مع كثرة تداول معاجم والذیوع والانتشار الشيء الكثیر،  ةلقیت مدرسة القافیة من الشهر 
ها تؤدّي إلى تشتیت ذهن  هذه المدرسة وتزاید استخدامها أخذ الناس یلحظون فیها نقصًا حیث أنّ

ا لانتقاله من الحر  ل ثم الباحث نظرً إلى الحرف الثاني والثالث والرابع ف الأخیر إلى الحرف الأوّ
ب الأمر إلى البحث عن نظام جدید یوفر بحسب ن ى بحشو الكلمة، مما تطلّ ُسمّ وع اللفظة مما ی

الوقت والمجهود ویسهل معها على الباحث الوصول إلى ما یرید من أقرب طریق ویعد معجم 
 .هذا الترتیب لأبي عمرو الشیباني رائد) الجیم(

  :عوامل نشأة المعجم عند العرب
ةآشرح ألفاظ القر  .1 د هذا السبب في القمة لأن المؤلفات العربیّ  كلها ن الكریم وبیان معانیها، ویعّ

كانت تدور حول القرآن الكریم، فرأینا دراسات حول تفسیره ونحوه وبلاغته وغیر ذلك، وهذا نابع 
ة وكتابها المقدّس  .من الصلة بین العربیّ
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ة  .2 إنَّ من أحبّ االله وأحب رسوله  «: من العبادة، یقول أبو منصور الثعالبيتعد إنَّ دراسة العربیّ
النبي العربي أحبّ العرب، ومن أحبّ العرب أحبّ  المصطفى صلى االله علیه وسلم، ومن أحبّ 

ة عُني  ة التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحبّ العربیّ اللغة العربیّ
ته إلیها  .)1(»بها وثابر علیها وصرف همّ

ة التي دخلت في ا .3 لإسلام، واتخذت العربیة لغتها، وخشي كثرة الأمم ذات الألسنة غیر العربیّ
علماء أن یدخلوا في لغة القرآن ما لیس من كلام العرب، فأقاموا من أنفسهم حراسًا على ال

 .)2(العربیة، یحفظونها ویبعدون عنها الدخیل
 .حراسة القرآن الكریم من أن یقتحمه خطأ في النطق أو الفهم .4
 .صیانة الثروة اللغویة من الضیاع بموت العلماء، ومن یحتّج بلغتهم .5
غة ومحاولة إحصائها وشرحها، والنصّ على معانیها، والاستشهاد بمختلف جمع مفردات الل .6

 .الشواهد الشعریة والنثریة
ة من الفساد .7  .حمایة اللغة العربیّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
ة، منش: أبو منصور الثعالبي )1(   .2ورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، د ت، ص فقه اللغة وسر العربیّ
  :أنظر )2(

 325فقه اللغة وعلم اللغة، ص : مان یاقوتیمحمود سل. 
 ة، ص : عبد الكریم الردیني   .28المعجمات العربیّ
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  ):01(التراثیة أنواع المعاجم العربیة 
  .معاجم مدرسة النظام الصوتي ونظام التقلیبات

 .ه175للخلیل بن أحمد الفراهیدي ت  نمعجم العی .1
قل 100هو الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ولد بقریة عمان على الخلیج العربي سنة  :مؤلفه ه وتنّ

إلى البصرة فنشأ بین أحضانها، وتلقى علومه بها، وتصدّر للتدریس بمجالسها، ولذلك عُرف بین 
فس، لیّن العریكة، جوادًا بماله وبمعارفه اس بالبصري، ویروي الثقات أنَّ الخلیل كان سمح الننال

المبتكرة، ولم یكن میسور الحال مع قناعته وعفّته ورضاه بمعیشته المتواضعة یبدوا لنا ذلك من 
ا لابن سلیمان ب : ا یابسًا وقال لهبز علي والي الأهواز، وقد أخرج لرسوله خ نرفضه أنّ یكون مؤدّبً

  :فماذا أبلغه عنك؟ فقال الخلیل: ن، فقال الرسولسلیما ىمادمتُ أجد هذا فلا حاجة لي إل
یمانَ  أَبلِغ ي سُلَ ُ  أنَّ ةٍ  في عَنه في***  سَعَ ستُ  أَنّي غَیرَ  غِنىً  وَ  مالِ  ذا لَ

موتُ ***  داً ـــأَحَ  أَرى لا أَنّي بِنَفسي سَخّى لا هَزلاً  یَ بقى وَ   الِ ـــــــح عَلى یَ
عن أیوب وعاصم الأحوال  ىبن العلاء ورو تلقى الخلیل علومه بالبصرة، وتتلمذ لأبي عمرو 

ة، فوف وغیرهم، فبرز نجمه د علیه الطلاب من كل صوب كالأصمعيّ وسطع اسمه في سماء العربیّ
ج السدوسي وعليوسیبویه والنضر بن شمیل وأبو  الجهظمي  نصر بن زید الأنصاري ومؤرّ

  .وغیرهم
ُروى أنّ  لغویĎا قد رحل إلیه لیأخذ عنه علم وكان الخلیل على خلق رفیع، سمح النفس ی

له، فأراد صرفه بإشارة لطیفة تنمّ عن روقه،  العروض، فلم یجد الخلیل عنده الاستعداد الكافي لتقبّ
  :فطلب منه تقطیع هذا البیت

ُ إل ***إذا لم تستطع شیئًا فدَعهُ    ما تستطیعُ  ىوجاوزْه
، ویروى أنّ ابنه دخل علیه وهو تفطن الرجل إلى ما یرید، وترك هذا الفن وانصرف لحاله

ا من الشعر، فخرج إلى الناس وهو یقولیقطّ  ، فدخل الناس عل: ع بیتً یه وهو یقطع إنَّ أبي قد جُنَّ
  :ابنه فخاطبه بقوله البیت فأخبروه بمقالة
و مُ  كُنتَ  لَ مُ  كُنتَ  أَو***  عَذَرتَني أَقولُ  ما تَعلَ  عَذَلتُكا تَقولُ  ما تَعلَ

تي تَ ــجَهِل لِكِن قالَ عَلِمتُ ***  ذَلتَنيـــــفَعَ  مَ ذَرت اهِلٌ ــــج أَنَّكَ  وَ ُ فَعَ   كاــــ
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  .)1(ه175وقد وافته المنیة سنة 
بدأ الخلیل كتابه بمقدمة طویلة أوضح فیها الطریقة التي سار علیها في وضع  :منهجه في المعجم

كتابه، ذاكرا مخارج الحروف وبعض النواحي الصوتیة التي تراعى في تألیف الكلمات، موضحًا أن 
ا في إهمال بعض الكلمات، وأنَّ الكلمات الرباعیة  وأاتحاد مخارج الحروف  تقاربها قد یكون سببً

د وأن تشتمل على أحد الحروف الزلاقیة التي یجمعها قولك والخماسیة لا ُ لاّ كانت ) مربنفل( ب وإ
ا منهج الكتاب فاتسم بما یلي ة، أمَّ   :الكلمة أعجمیّ

ع ح ه خ غ ـــ ق ك ـــ ج ش ض ـــ : رتب المواد حسب مخارجها الصوتیة وفق النظام التالي .1
 .و ى ا ص س ز ــ ط د ت ـــ ظ ذ ث ـــ ر ل ن ـــ ف ب م ـــ

ا لحروفها الأصلیة  .2 دون مراعاة الأحرف الزائدة فیها، أو الأحرف ) الجذور(نظم الكلمات تبعً
ا في المراحل الأربعة الأولى من مراحل تطور  تبعً المقلوبة عن أحرف أخرى، وهذا المبدأ ظلّ مُ

 .المعجم العربي
ا في موضع واحد، فمثلاً نجد اتبع نظام التقلیبات الذي ابتدعه بنفسه، فعالج الكلمة ومقلوباته .3

ع ب د ـــ ع د ب ـــ د ب ع ـــ د ع ب ـــ ب ع د ــ ب د ع كُلها في مادة واحدة وتحت : الكلمات
 .حرف العین لأنَّ العین أسبق من الباء والدال حسب الترتیب المخرجي

ا، وبدأ معجمه  .4 ا على عدد الحروف، وسمى كل قسم أو كل حرف كتابً جعل معجمه أقسامً
ل منه محكتاب العین فكتاب الحاء والهاء وهكذا، وقد سمى كتابه باسم الب باب  نرف الأوّ

 .تسمیة الكل باسم الجزء
یة، أو نظام الأبنیه، فرتب كلمات كل كتاب حسب الترتیب  .5 أخضع تبویب الكلمات لنظام الكلّ

 .رباعي ـــ الخماسيالثنائي ـــ الثلاثي الصحیح ـــ الثلاثي المعتل ـــ اللفیف ـــ ال: التالي
فسّره، وكانت هذه الشواهد من القرآن والحدیث والشعر والنثر .6 ُ  .كان یأتي بالشواهد في معظم ما ی

 

                                                             
  :أنظر ترجمته في )1(

 199الفهرست، ص : ابن الندیم. 
 49نزهة الألباء، ص : ابن الأنباري. 
 47واللغویین، ص طبقات النحویین : الزبیدي. 
 376، ص 1أنباه الرواة، ج: القفطي. 
 44مراتب النحویین، تحقیق محمد زینهم محمد عزب، دار الآفاق العربیة، القاهرة، د ت، ص : أبو الطیب اللغوي. 
 8، ص 2م، ج2004، 1بغیة الوعاة، تحقیق مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: السیوطي.  
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ا من رجال السند، وبعض هؤلاء من معاصر  .7 ، لكن أكثرهم من تلامذته كالأصمعي یهأثبت كثیرً
 .)1(وسیبویه

كتاب العین، وقد عالج هذه المسألة تضاربت الآراء حول نسبة  :الاختلاف حول نسبة كتاب العین
  :بعض اللغویین القدامى ومعظم الباحثین المحدثین، وهذا عرض لأهم الآراء

 ل یذهب إلى أن الخلیل لم یؤلف الكتاب ولا صلة له به وقد قال به أبو حاتم : الرأي الأوّ
 . ه255السجستاني ت 

 لمعجم فقط لكنه لم یضعه وهو یذهب إلى أن الخلیل كان صاحب فكرة تألیف ا: الرأي الثاني
 .مذهب الأزهري

 ا من معجم العین ثم أكمله اللیث بن المظفر وقد : الرأي الثالث یذهب إلى أن الخلیل وضع قسمً
 .ه379ه والزبیدي 251قاربه أبو الطیب اللغوي ت 

 ه أُحرق فتولى الل: الرأي الرابع ن یث وبعض اللغویییذهب إلى أنّ الكتاب من وضع الخلیل لكنّ
 .ه400د انفرد بهذا الرأي ابن المعتز ت إعادة وضعه، وق

 ه، وابن فارس ت 321یؤكد أن كتاب العین للخلیل وقد قال به ابن درید ت : الرأي الخامس
  .)2(ه395

  :لأربعة الأولى بما یلياوقد رد الدارسون على الآراء 
ابن درید وابن فارس  د منقوض باعترافنإنّ الإدعاء على أنّ المعجم لیس للخلیل لیس له س .1

 .إلى الخلیل" العین"بنسبة 
 .إنّ عدم معرفة تلامذة الخلیل بمعجمه لا ینفي بالضرورة نسبة الكتاب إلیه .2
ولا تسایر البصریین الذین یعد الخلیل  نالكوفیی حتواء المعجم على مسائل تماشي وجةإنّ ا .3

ب الظن أن هذه الأمور قد إمامهم لا ینفي بالضرورة أیضا نسبة المعجم إلى الخلیل، وأغل
دُسّتْ في الكتاب عمدا لتشویه حقائقه، أو لتأیید المدرسة الكوفیة، بعدما استشرى الخلاف بین 

 .المدرستین وتعصّب كل فریق لآرائه
حكایات عن المتأخرین ككراع النمل والزّجاج وأبي عبیدة وابن الأعرابي لا  نمإنّ ما ورد فیه  .4

ما كانت تعلیقات في هوامش ینفي أیضا نسبة المعجم لل خلیل، وأغلب الظن أنّ هذه الحكایات إنّ
 .الكتاب فأدخلها النساخ في متنه

                                                             
  .46المعاجم اللغویة العربیة، ص : بدیع یعقوب إمیل )1(
  .53المرجع نفسه، ص  )2(
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جدت في كتاب العین هي في  .5 أغلب الظن من عمل النّساخ إنّ التصحیفات والتحریفات التي وُ
ما سلمت مخطوطة من تصحّیفالذین ق  .اتهمتحریفو  اتهملّ

الكتاب ثم إعادة طبعه أقرب إلى القصّة الغرامیة الخرافیة منها إنّ روایة ابن المعتز عن حرق  .6
 .)1(إلى القصّة الموضوعیة الصحیحة

  :طریقة الكشف عن الكلمات في معجم العین
  :ما یأتي" العین"ینبغي لمن یرید الوقوف على كلمة أو مدلولها في كتاب 

ل تحدید موقع أي باب من أنّ یعرف الترتیب الصوتي المخرجي الذي قام علیه الكتاب من أج .1
 .أبواب الكتاب كما وضحناها سابقا

د الكلمة من الزوائد، فكلمة  .2 أيْ باب " العین"نجدها في باب الثلاثي في حرف ) لمعان(أن یجرّ
ولا اعتبار للألف والنون لأنهما زائدتان ) لمع(العین واللام والمیم معهما، وتكون الكلمة حینئذ 

 ).علم(هي مجموعة ) معل(على أصل البناء، وكلمة 
عل إلى أصله في الكلمة المعتلة التي فیها إعلال، فكلمة  .3 في ) وعد(نجدها في ) میعاد(ردّ المُ

 .باب العین والدال معهما، وكانت الواو قد أعلت بكسر ما قبلها
ذا لم یكن في الكلمة عین كان الاعتبار للحرف الأسبق في الترتیب الصوتي المخرجي،  .4 وإ

الجیم واللام و  في باب الهاء) الهاء(ثي من حرف مثلا نجدها في باب الثلا) بهج(فكلمة 
 .یم أسبق من اللامحروف مخرجیĎا أسبق من الجیم والجلأنّ الهاء في ترتیب ال) هجل(معهما 

فة مثل .5 ذا كانت الكلمة مضعّ ُستغنى عن التضعیف لتعود إل أصولها ثنائیة أو : وإ ردّ، زلّ، ی
بحث عنها في بنائها الثنائي أو الثلاثي وهكذاثلاثیة مثلاً، ثم  ُ   .)2(ی

 .ه256ي ت البارع لأبي علي القال .2
 ُ ه، 288ة نهو أبو علي إسماعیل ابن القاسم بن عبدون بن هارون القالي، ولد بأرمینیا س :مؤلفه

) قالي قلا(ه، وتصاحب في بغداد مع جماعة من بلدة 303ثم توجّه إلى بغداد یطلب العلم عام 
ه، وقد مكث ببغداد خمسة 321نسب إلیها، وكان من أشهر شیوخه في بغداد ابن درید ت لذا 

ا ثم رحل عنها سنة  ه، والسبب في ذلك كما یذكر السیوطي أنّ الحاجة قد 328وعشرین عامً
بلغت به مبلغًا شدیدًا حتى اضطر إلى بیع أثمن كنز كان یقتنیه، وهو كتاب الجمهرة بخط أستاذه 

ارا، وكان قد قدّم إلیه فیها قبل ذلك ثلاثمائة مثقال فرفض، وعندما وصل نلغ أربعین دیابن درید بمب
  .سم البغدادي بدلاً من القاليباإلى الأندلس اتصل بالخلیفة عبد الرحمن وابنه الحكم وعُرف هناك 

                                                             
  .55م، ص 1956المعاجم العربیة، مطبعة الرسالة، القاهرة، د ط، : عبد االله درویش )1(
  .39م، ص 1974المعاجم العربیة ــ دراسة تحلیلیة ــ دار الفكر العربي، القاهرة، : عبد السمیع محمد أحمد )2(
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ى القضاء والإمامة، وتتلمذ علیه طلبة العلم، ومن أشهرهم أبو بكر محمد الزبیدي  وقد تولّ
  .)1(ه بالزهراء ضاحیة من ضواحي قرطبة356صاحب مختصر العین، وقد توفي عام 

ة إلاّ قطعتان "لم یصلنا من معجم القالي  :في المعجم منهجه البارع في غریب اللغة العربیّ
عرف الخطة التي اتبعها في معجمه، والغرض ن مقدّمة الكتاب، لذلك فاتنا أن نتان لا یشملار مصو 

ا أهم سمات معجمه فهي كما یليمن وضعه إیاه،    :ونظرته إلى ما سبقه من المعاجم، أمّ
 :اتبع أبجدیة الخلیل الصوتیة بعد أن أدخل علیها تعدیلا طفیفا كما یلي .1

ــ ط د ت ـــ ظ ذ ث ـــ ر ل ن  -غ خ ع ح ه ـــ: ترتیب الخلیل ق ك ـــ ج ش ض ـــ ص س ز ـ
  .ـــ ف ب م ـــ و ا ي

غ ـــ ق ك ـــ ض ج ش ـــ ل ر ن ـــ ط د ت ـــ ص ز س ـــ ظ ذ ث ـــ  ه ح ع خ: ترتیب القالي
  .ف ب م ـــ و ا ي

نة من حروف واحدة تحت نطاق واحد .2  .اتبع نظام التقلیبات الخلیلي الذي یجمع الكلمات المكوّ
یة كما فعل قبله الخلیل، مع بعض الاختلاف في التصنیف  .3 أخضع تبویب الكلمات لنظام الكمّ

ــــ الثلاثي المعتل ـــ : الأبواب عنده ستة كما یليإذّ جاءت  الثنائي المضاعف ـــ الثلاثي الصحیح 
 .الحواشي والأوشاب ـــ الرباعي ثم الخماسي

اهتم بضبط اللفظ مخافة تحریفه وكان ذلك للمرة الأولى في تاریخ المعاجم، وقد سلك في ذلك  .4
 .ثانیتهما تذكُر وزن الكلمةأولاهما تنصّ على ضبط الكلمة بالشكل، و : طریقتین

ا في ذلك، وقد ظهرت أمانته في شروحه  .5 اهتم القالي بنسبة كل قول إلى صاحبه، وكان أمینً
 .أسماء كثیرة للغویین كبار

ا بنقد الآراء الضعیفةكلابیین عنایة فائقة، ثم اهتم أحاهتمّ بلغات العرب وبخاصّة ال .6  .یانً
 .)2(اعتنى بذكر النوادر والأخبار .7

جهت إلى كتاب العین للخلیل أما  المآخذ التي وجهت إلى البارع فهي المآخذ نفسها التي وُ
همان ُزاد إلیها مأخذان مُ أولهما التكرار الظاهر في : ومدرسته وبخاصة صعوبة البحث فیه، ی

ا وفي التفسیرات، وثانیهما رضة إیراد التفسیرات المختلفة أو المتعا: الشواهد وفي المادة الواحدة أحیانً
  .)3(دون بذل أيّ جهد للتوفیق بینها

                                                             
  :انظر ترجمته في )1(

 373، ص 1بغیة الوعاة في طبقة اللغویین والنحاة، ج: السیوطي. 
 239، ص 1إنباه الرواة، ج: القفطي.  

  .61المعاجم اللغویة العربیّة، ص : إمیل بدیع یعقوب )2(
  .194م، ص 2008أبو علي القالي حیاته وآثاره، دار ابن الجوزي، الأردن، : هاشم یاغي )3(
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ومن ممیزان القالي في معجمه اعتناؤه بالشواهد الشعریة، وكان یستشهد على المادة الواحدة 
ایة فائقة، فأكثر منها وبالغ، ورجّح في نبأكثر من شاهد، ومن ممیزاته أیضا اعتناؤه باللغات ع

  .بعض الأحیان بین اللغات المختلفة التي یذكرها
ه البارع لإنَّ معجم : في النهایة نقولو  ة خطوة إلى الأمام إذ أنّ لقالي قد خطا بالحركة المعجمیّ

ة ا وأربعمائة ورقة في الدقّة والعنایة والشواهد والمواد اللغویّ فً   .زاد على معجم العین نیّ
 .ه370تهذیب اللغة للأزهري ت  .3

 ُ لد بهراة عام  نحمد بهو أبو منصور محمد بن أ :مؤلفه أزهر الهروي المعروف بالأزهري، وُ
نذري، ثم انتقل إلى بغداد وهو شاب، فأخذ العلم عن 282 ه، وأخذ العلم بها عن أبي الفضل المُ

ه ولما رجع من حجّه عارضت القرامطة الحجیج بالهبیر 311فطویه، وقد حجّ سنة ون ابن السّراج
تهم من هوازن وبعض تمیم وأسد، وقد أفاد من بین المدینة والكوفة فأُسر، ووقع في سهم  عرب عامّ

ا كثیرة ذكرها ف   .موضعها من كتابه يمخاطبتهم ومحاورة بعضهم بعضًا ألفاظً
ه دخل بغداد، ولم یمكث بها طویلاً، ورحل إلى هراة، واشتغل بالتدریس،  وبعد أن فكّ أسرُ

  .)1(ه370وظل بها حتى توفي سنة 
  :في المعجم منهجه

ة، وقد لقي من اللغویین اللغة معجم لغويتهذیب  عدّ من أوثق المعاجم في اللغة العربیّ ُ ، ی
  .عنایة كبیرة، فكانت جلّ روایتهم عنه

ة التي نزل بها القرآن الكریم فهي أوسع  وللكتاب مقدمة ثمینة تحدّث فیها عن فضل العربیّ
ا، وعرض للغویین الذین جاءوا قب ا، وأكثرها ألفاظً ا إیاهم إلى طبقات، ومقسّمهم اللغات مذهبً له، مرتّبً

إلى ثقات وغیر ثقات، وشانĎا حملة شعواء على مؤلفّي المعاجم قبله، ولعلّ هذا السبب هو الذي 
لاً التسمیة بأنه یرمي في معجمه إلى تنقیة اللغة من " تهذیب اللغة: "تسمیة كتابه بـ إلىدفعه  علّ مُ

  :قیه ومعاصریه،  ویتّصف منهج الكتاب بما یليالشوائب التي تسّربت إلیها على ید ساب
جَ الخلیل في مراعاة الأبجدیة الصوتیة ونظام التقلیبات .1 هْ جَ نَ َ ه  .نَ
ا جاعلاً الأبنیة ستّة هي .2 ا، وكل بناء كتابً : قسّم الكتاب إلى أبواب وكتب، فسمى كل حرف بابً

 .فیف ـــ الرباعي ـــ الخماسيالثنائي المضاعف ـــ الثلاثي الصحیح ـــ الثلاثي المعتل ـــ الل
بكثیر من المواد التي  ات والنقل عن اللغویین، كما انفردزاد على الخلیل بالإكثار من الروای .3

 .أُهملت في المعاجم السابقة
                                                             

  :ته فيانظر ترجم )1(
 22، ص 1بغیة الوعاة، ج: السیوطي.  
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ا جعل كتابه م .4 أصّح المصادر في هذا  نعني عنایة كبیرة بذكر البلدان والمواضع والمیاه ممّ
 .السّبیل

به على المهمل  .5 ستعمل الذي أهمله غیره من العلماءنَ  .وأشار إلى المُ
ه علیها مفردًا إیاها من أكثر  .6 الاستشهاد بالقرآن الكریم والحدیث الشریف، كما اهتم بالنوادر ونبّ

 .بالذكر والتنبیه
ا كثیرة، فیورد أقوالاً لمن سبقوه من اللغویین، ثم یتبعها بكلمة ادلي بدلوه أحیكان ی .7 أو ) وقلتُ (نً

 .)1(لم أسمع ذلك من الأعراب: عبارة
عد التهذیب من حیث المادة من أضخ ُ ة وأكثرها شواهد، وتبدو فیه وی عنایته م المعاجم العربیّ

القرآن الكریم والحدیث الشریف والشعر العربي الصحیح والأمثال  نالبالغة بإیراد شواهد م
ة   .)2(العربیّ

خذ على مدرسة الخلیل نفسها وبخاصّة فهو ما یؤ ) تهذیب اللغة(أمَّا ما یؤخذ على معجم 
ُزاد إلى ذلك التكرار الذي النظام الصوتي ونظام التقلیبات، صعوبة البحث فیه لترتیبه المبني على  ی

به الشدید الذي ظهر في تحامله  أتى نتیجة جمعه الأقوال الكثیرة في تفسیر اللفظ الواحد، وتعصُّ
  ).العین( على المعاجم التي سبقته، وبخاصّة على كتاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .57المعاجم اللغویة العربیة، ص : إمیل بدیع یعقوب )1(
ة، ص : حمدي بخیت عمران )2(   .93المفصّل في المعاجم العربیّ
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  مدرسة النظام الألفبائي بحسب الأبنیة
 :ه321معجم جمهرة اللغة لابن درید ت .1

 ُ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن درید، ولد بالبصرة في خلافة المعتصم من بیت علم  :مؤلفه
في نادرة، ویروى ورئاسة وقد تلقى علومه بالبصرة فدرس اللغة والأدب والشعر، وكان ذا حافظة 

داني یرویه قصیدة الحارث ابن حلزة التي نعلیه ومعلمه أبو عثمان الأشن ذلك أنّ عمه دخل
  :مطلعها

ینِهَا آذَنَتْنَا بَّ و   ***  أَسْماءُ  بِبَ لُّ  ثاوٍ  رُ مَ ُ ُ  ی اءُ  مِنْه   الثَّوَ
إذا حفظت هذه القصیدة وهبت لك كذا وكذا، ثم دخل مع : قال لي عمي: فقال ابن درید

المعلم لتناول الغداء، فما أن رجع بعد مضي ساعة حتى حفظت دیوان الحارث جمیعه فأعطاني 
  . ما كان وعدني

تلقى علومه عن شیوخ أجلاء كأبي حاتم السّجستاني وأبي الفضل الریاشي وأبي عثمان 
رافي وأبو الفرج الأصفهاني وأبو عبد االله الحسین رهم، كما تتلمذ علیه أبو سعید السیالأشننداني وغی

  .بن خلویه وأبو الحسن علي الرماني وأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي
كان ابن درید حجّة في اللغة لكن العلماء نالوا منه ولعل شربه النبیذ جعلهم یتهجمون علیه 

قة والشراب : أبو ذرّ الهرويقال  كنا ندخل عل ابن درید ونستحي منه لما نرى العیدان المعلّ
ا فلم یكن عنده غیر دنّ ئشیسأله المصفّى موضوعًا وقد  كان جاوز التسعین، ویحكى أن سائلاً 

تتصدق بالنبیذ؟ فقال لم یكن عندي سواه، ثم : ه  وقالنبیذ فوهبه له، فأنكر علیه أحد غلمان من
انٍ من النبیذ فقال أُ    .أخرجنا دنĎا فجاءنا عشرة: لغلامههدي له بعد ذلك عشرة دنّ

ا كتاب الجمهرة وله كتب أخرى منها ا وأشرفها ذكرً كتاب : ولابن درید مؤلفات كثیرة أعلاها قدرً
ات وغیر ، كتاب اللغقصور والممدود، كتاب غریب القرآنالاشتقاق، كتاب السرج واللجام، كتاب الم

  .)1(ه321إلیه كتب الطبقات، وكانت وفاته سنة  كثیر أشارت ذلك

                                                             
  :أنظر ترجمته في )1(

 111مراتب النحویین، ص : أبو الطیب اللغوي. 
 225نزهة الألباء، ص : ابن الأنباري. 
 183طبقات النحویین واللغویین، ص : الزبیدي. 
 92، ص 3إنباه الرواة، ج: القفطي. 
 66، ص 1بغیة الوعاة، ج: السیوطي.  
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رجاء یهدف كان ابن درید  :المعجممنهجه في  من معجمه حشد الجمهور من كلام العرب وإ
نما أعرناه هذا الاسم لأن «: الوحشي المستنكر، وهذا هو السبب في تسمیة كتابه بالجمهرة، قال وإ

  .)1(»وأرجئنا الوحشيّ المستنكر، واالله المرشد للصواباخترنا له الجمهور من كلام العرب 
  :وقد سار ابن درید في الجمهرة على النظام الآتي

ة من حروف واحدة مهما اختلف ترتیبها ناتبع نظام التقلیبات الأبجدیة بأن جمع الكلمات المكوّ  .1
ا ل الحروف ترتیبً   .تحت نطاق واحد، ووضعها تحت أوّ

 .وجردها من الزوائدنظر إلى الحروف الأصلیة  .2
راع نظام الكمیة، فبدأ بالثنائي، ثم الثلاثي الصحیح، ثم بالمعتّل، ثم بالرباعي الأصلي، ثم  .3

 . بالملحق به، ثم بالخماسي الأصلي، وختم الكتاب بباب النوادر لقلة ما جاء على ألفاظها
عاش في  وضح أنهوقد بدأ كتابه بحمد االله والصلاة على محمد بشیر رحمته ونذیر عقابه، وأ

وابتدأ فیه بذكر الحروف ، فت النفوس عن تفهم لغة العربإلى الأدب، وصر لت فیه الرغبة عصر ق
المعجمة التي هي أصل تفرع منها جمیع كلام العرب، ثم ذكر في المقدمة أن الناظر في كتابه لا 

لف منها وما لا بد له أن یعرف الحروف المعجمة لیتمكن من معرفة عدد الأبنیة ویعرف ما یأت
یأتلف وسر الائتلاف وعدمه، ثم ذكر أن عدد الحروف تسعة وعشرون حرفًا منه حرفان اختص 
ا لصفة الحروف وأجناسها، ثم ذكر باب مخارج  بهما العرب وهما الحاء والظاء، ثم أفرد بابً

الشّدة، وأخذ یشرح كل و الجهر و الهمس : الحروف وأجناسها، ثم عرض لصفات الحروف وهي
نف ویذكر حروفه، ثم ذكر بعض المبادئ الصوتیة التي تراعى في تألیف الكلمات فأوضح أن ص

تقارب المخارج یؤدي إلى الثقل على اللسان، ثم ذكر أنه لا مناص من تعریف الباحث على 
الحروف والأصول والزوائد وعقد فصلاً لذلك، وذكر في تضاعیف الكلام أن أكثر الحروف 

الطاء والذال، وذكر بعد ذلك : الواو والیاء والهمزة وأقلها لثقلها على ألسنتهم استعمالا عند العرب
  .)2(أن الثلاثي أكثر الأبنیة ثم أخذ في ذكر المواد اللغویة وشرحها

  :للبحث في معجم الجمهرة یتبع الخطوات الآتیة :طریقة البحث في معجم الجمهرة
 .تجرید الكلمة من الزوائد .1
هذا  يتجریدها ترتیبا هجائیا ألفبائیا ویبحث عنها في باب أسبق حروفها فترتیب الكلمة بعد  .2

 .ترتیبها هكذا رعم" عمر"الترتیب فكلمة 

                                                             
  .41ص  ،1م، ج1987، 1للملایین، بیروت، ط، دار العلم رة اللغة، تحقیق رمزي منیر بلعبكيجمه: ابن درید )1(
  .57م، ص 2008، 1ط المعاجم اللغویة، دار الحدیث، القاهرة،: إبراهیم محمد نجا )2(
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...) ثنائیة، ثلاثیة، رباعیة(ینظر إلى بناء المادة، وعدد حروفها ونوعها وظواهر وضعها  .3
 .)1(فةصحیحة أو معتلة أو مهموزة أو مضاعفة أو غیر مضعّ 

 .ه395لابن فارس ت مقاییس اللغة  .2
لد بقزویین، ونشأ  :مؤلفه هو أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا بن حبیب القزویني الهمذاني، وُ

بهمذان، ثم حُمل إلى الريّ، لیقرأ علیه مجد الدولة أبو طالب بن فخر الدولة علي بن ركن الدولة 
  .بویه الدّیلمي نالحسن ب

ته كما رحل ابن فارس إلى بغداد لطلب  ة حیاته حتى وافته منیّ الحدیث، وقد أقام بالريّ بقیّ
  .ه395سنة 

غم من أنّ ابن فارس كان أعجميّ الأصل، فقد أحّب لغة العرب وتحمس في دفع  وعلى الرّ
قرض الشعر بها، وهذا الشعر أثن علیه  ُ ة عنها، ووصل درجةً في إتقانها جعلته ی مثالب الشعوبیّ

ه في ن: الثعالبي وقال عنه   .هایة الملاحةإنّ
والمزاوجة ـــ وأخلاق  الإتباع: وقد رزق ابن فارس البركة والتوفیق في التألیف، ومن مؤلفاته

نتصار لثعلب ـــ وتمام الفصیح ـــ وجامع التأویل في الاالنبي صلى االله علیه وسلم ـــ وأصول الفقه ـــ و 
بي في فقه اللغة وسنن حام ـــ والصلیه وسلتفسیر القرآن ـــ ودارات العرب ـــ وسیرة النبي صلى االله ع

  .)2(العرب في كلامها
تقدمة في تطبیق الترتیب الألفبائي في : في المعجم منهجه یعد معجم مقاییس اللغة خطوة مُ

التألیف المعجمي، حیث اتبع ابن فارس في معجمه هذا طریقة مغایرة للمعاجم التي سبقته تتمثل 
  : في
ل إلى كتب تبدأ بالهمزة وتنتهي بالیاء حسب الترتیب الألفبائيقسّم مواد اللغة إلى  .1  .الحرف الأوّ
باب الثنائي المضاعف والمطابق ـــ باب الثلاثي الأصول من : قسّم كل كتاب إلى ثلاثة أبواب .2

له همزة ـــ المواد التي جاءت على أكثر من ثلاثة أحرف  .المواد أي باب الثلاثي الذي أوّ
ابي الثنائي والثلاثي بحسب الحرف الثاني منها، والسبب في ذلك یرجع إلى رتّب الكلمات في ب .3

ه الحرف المعقود له الكتاب ا لأنّ ل دائمً  .اتفاقها في الحرف الأوّ

                                                             
  .111المفصل في المعاجم العربیة، ص : نحمدي بخیت عمرا )1(
  :انظر ترجمته في )2(

 127، ص1إنباه الرواة، ج: القفطي. 
 289، ص1بغیة الوعاة، ج: السیوطي.  



~ 34 ~ 
 

التزم النظام الألفبائي الدائري، وذلك بأن یبدأ الباب بالحرف المعقود له الكتاب مع ما یلیه،  .4
بدؤه بالباء مع الهمزة ولا بالباء مع الباء ثم یثني ببث، ثم بت، ولا ی: فیبدأ مثلا بباب الباء هكذا

، وهكذا ثم یعود إلى الباء مع الهمزة   .وهكذا في كل أبوابه) ب أ(بَجَّ ثم بَحَّ
سیطرة فكرة الأصول على ابن فارس في معجمه، وقد لا یجد لبعض المواد أصولاً فیحكم علیها  .5

 .بعدم الانقیاسبالتباین، أو بالتباعد، أو بالانفراد أو 
عد من الأصول الأصناف  .6 ُ ة الصحیحة، ولذلك لا ی لا یستنبط أصوله إلا من المواد العربیّ

ة، والموادّ المبدلة، والموادّ المقلوبة، وحكایة الأصوات، وأسماء  المشكوك فیها والموادّ المعربّ
بهمات المنحوتةالنبتات والأماكن والأعلام والألقاب، والمواد   .والمُ

اعلم أنّ للرباعي والخماسي «: لظواهر اللغویة التي سیطرت على ابن فارس النّحت یقولمن ا .7
ا في القیاس، یستنبطه النظر الدق  .)1(»حوتیق، وذلك أنّ أكثر ما تراه منه منمذهبً

برز في منهج المؤلف میله إلى الاختصار، فجلب علیه ذلك بعض الآثار التي ظهرت في  .8
 .تناوله للموادّ 

ومن الظواهر البارزة في معجم مقاییس اللغة اهتمام ابن فارس بالمجاز، یقول في مادة  .9
أيْ كأنها تطحن الطعام، ویقال على  الأضراس، وهذا على التشبیه،: والأرحاء«): رحى(

اشزة على ما حولها مثل النّجفة  .)2(»التشبیه أیضا للقطعة من الأرض النّ
 .أیضامعجم المجمل في اللغة لابن فارس  .3

وهو معجم صغیر یمتاز بتعریفاته المختصرة، وشواهده الكثیرة، اعتمد فیه ابن فارس على 
اء وأبي عبیدة وأبي زید الأنصاري وأبي عبید القاسم بن  الخلیل بن أحمد الفراهیدي والكسائي والفرّ

ا على حسب الأصل  تب ألفبائیً الأول للكلمة سلام وأبي عمرو الشیباني وابن درید وغیرهم، وهو مرّ
اء، ثم یعود إلى ما ع ما یلیه إلى أن یصل إلى حرف الیردا الحرف مو مع الأصل الثاني والثالث مُ 

ا بالألف إلى الحرف الذي عُقد له الباب، وهو متأثر بكتاب العین للخلیل  بتدئً تبقّى من الحروف مُ
  .)3(لثلاثةفي تقسیمه الحرف الواحد على مضعّف الثنائي والثلاثي وما زاد على ا

لأنّ في المقاییس زیادات وشواهد ) المقاییس(قبل ) المجمل(ویبدو أنَّ ابن فارس قد ألف 
ة، فضلاً عن فكرتي الأصول والنّحت وهما فكرتان جدیدتان على التألیف المعجمي، وابن  جمّ

ص من مدرسة الع ه أراد أنْ یتخلّ غم من أنّ عجب بالخلیل سائر على طریقه على الرّ ه فارس مُ ین لكنّ
                                                             

  .170، ص 1، ج1999، 1معجم مقاییس اللغة، تحقیق محمد عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، ط: ابن فارس )1(
  .517، ص 1المصدر نفسه، ج )2(
ة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: رمضان عبد التواب )3(   .279م، ص 1987، 1فصول في فقه العربیّ
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ها الخلیل منها أنَّ ابن : لم یستطع أن یخرج عنها، فقد تبع العین في بعض الخطوط التي خطّ
سب الأبنیة كالخلیل، ومن هنا نقول أنَّ ابن فارس أفاد من منهج الخلیل حفارس قسّم معجمه ب

ا من الضبط والأحكام، وكان ابن ه أدخل إضافات جدیدة وكثیرً فارس أكثر  وأبي عمرو الشیباني لكنّ
ا من أبي عمرو في ترتیب الكلمات إذ راعى الحرف الثاني   .توفیقً
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  ):02(التراثیة  العربیة معاجمأنواع ال
 .معاجم مدرسة نظام القافیة

ة للجوهري ت  .1  .ه393معجم تاج اللغة وصحاح العربیّ
اد الجوهري الفارابي، ولد بفاراب وتلقى علومه على  هو الإمام أبو نصر إسماعیل بن :مؤلفه حمّ

ق العلم لي الفارسي، وخاله إبراهیم الفارابي، ي كأبي سعید السیرافي وأبي عأساتذة مشهود لهم بالتفوّ
د من علوم اللغة، والتبحّر فیها، فسافر إل ص  فهبلاد الحجاز، فشا ىوتطلعت نفسه إلى التزوّ خلّ

ف ببلاد ربی العرب، ُ من الطواف عاد إلى خر وطوّ ا قضى وطره ا اعة ومضر، ولمّ سان ونزل ضیفً
ج على یدو على أبي الحسین بن علي وهو ذو منزلة جلیلة بین الكتاب  ه أعلام یالفضلاء، وقد تخرّ

  .في اللغة كأبي إسحاق صالح الوراق
وقد وقد أجمع الباحثون على أنّ الجوهري من أعاجیب الزمان ذكاءً وفطنة، وقد ساعده ت

ق بینه  ىذهنه عل فرّ ُ ه لا ی ا في اللغة والأدب، وقد تمیّز بجودة الخط حتى قیل أنّ أن یصبح إمامً
دت ذكره وأعلت شأنه، وقد ظل على هذا الحال من  ا جلیلة خلّ وبین ابن مقلة، وقد ترك لنا أثارً

سابور یبندیم ةٍ فصعد إلى أعلى الجامع القأن أُصیب في آخر حیاته بوسوس ىالتدریس والتألیف إل
ه قال بعد أن صعد  ُروى أنّ ها الناس، إنّي عمل: إلى السطحمحاولاً الطیران، وی ا أیّ تُ في الدنیا شیئً

ا لم أُسبق إلیه، وضم إلى جنبیه مصراعي باب، وتأبّطهما بحبل  لم أسبق إلیه، فسأعمل للآخرة أمرً
ه یطیر، فألقى بنفسه من أعلى مكان في الجامع فمات    .)1(ه393وذلك في سنة وزعم أنّ

إنَّ من یرجع إلى المعجم یتبیّن له النّهج الذي رسمه لنفسه والطریقة التي : المعجممنهجه في 
ه نّ یني تحرى فوائد نافعة في اللغة وفي ر قد صدّره بمقدمة للعلاّمة أبي الوفاء نصر الهو  اتبعها، وإ

ه قد ذكر في الفائدة الأولى ن ل من أخرج هذا صحاح الجوهري خصوصًا، ولأنّ ظام المعجم وأوّ
، وذكر العلماء الذین ألفوا معاجم اللغة مهما اختلفت طریقتهم )العین(النظام وهو الخلیل في 

ف حوله، وفي  وتباینتْ مناهجهم وفي ذكر الفائدة الثانیة ترجمة لمؤلف الصحاح ونُسخه ومن ألّ
 . الفائدة الثالثة الطریقة التي اتبعها

                                                             
  :انظر ترجمته في )1(

 368، ص1بغیة الوعاة، ج: السیوطي. 
 229، ص1إنباه الرواة، ج: القفطي. 
 418نزهة الألباء، ص: ابن الأنباري.  
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 ح بذلك في المقدمة، وطرح أودع الجوهري معج م الصّحاح ما صّح عنده من اللغة كما صرّ
التزام الصواب في النقل : ، وتعني الصحّة لدیه)الصحاح(الألفاظ غیر الصحیحة، ولذلك سماه 

ي الضبط ـــ أن تكون الألفاظ موثوقة الروایة عند العرب  .)1(ـــ تحرّ
  اجمع ألفاظ اللغة بطریقة جدیدة وهي إتباع الكلمات فجعلها  أواخر الترتیب الهجائي ملاحظً

ا، وأوائلها فجعلها فصولاً، وبذلك كانت الأبواب على عدد حروف الهجاء  .أبوابً
  حشد في الباب كّل الكلمات التي تتفق مع الحرف الأخیر لتیسیر القافیة على الشاعر والسجع

 .على الناثر
 د الكلمات من الحروف الزائدة، ونظر إل وأشباهها وأكرم  صولها وعلى ذلك فكلمة استغفرى أجرّ

د من الزوائد فتصیر غفر وكرم  .ونظائرها تجرّ
  ه لحظ الحرف الثاني والثالث في ل والأخیر، بل إنّ لم یكتف بما سبق من مراعاته الحرف الأوّ

 .الكلمات على النظام الهجائي السابق
  ملأ المعاجم الأخرى، ومن قواعده  الضبط عنایة دقیقة، اتقاء التحریف والتصحیف الذيبعني

ل، أمَّا  ه قال عقب الكلمة بالضّم أو الكسر مثلا فإنما یقصد الحرف الأوّ في ضبط الأسماء أنّ
ه یذكر ر بین  الضبط في ضبط الأفعال فإنّ ل ذلك لأنها هي التي تتغیّ الخاص بالعین ولعّ

 .الماضي والمستقبل
  أصحابها إلاَّ في القلیل النادر، وذلك رغبة منه في لم یهتم بنسبة أقوال اللغویین إلى

 .الاختصار
  اللغات، وبإیراد الصیغ المختلفة للفظ الواحد من المصادر والصیفات إلىعني بالإشارة. 
  ة كما یشیر  .الشاذ من القواعد إلىالإكثار من القواعد النحویة والصرفیّ
  ب من الألفاظ، وشرحه لبعض الألفاظ  .العربیة باصطلاحات فارسیةاهتمامه بالمعرّ

ة سواء كانت لأشخاص أو قبائل أو أماكن إلاّ أنّ اهتمامه بأسماء القبائل  اهتم بالأعلام العربیّ
  .كان أكثر

  .)2(عني بإیراد الأمثال والتعبیرات المجازیة والكنائیة
  الطویل(قال أحد الشعراء واصفًا طریقة البحث في الصّحاح:( 

تَ ف مْ ذَا رُ ا للفظةٍ إِ حاح كشفً   دءُ للفصلِ ـــفآخرها للباب والب ***ي الصِّ
  مزیدًا، ولكن اعتمادك للأصْلِ  ***رها ـــــــــها وأخیــــــــولا تعتمد في بدئ

                                                             
  .37، ص 1، ج1999، 1الصّحاح، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الجوهري )1(
  .503، ص 2، ج1988المعجم العربي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د ط، : حسین نصار )2(



~ 38 ~ 
 

 لسان العرب لابن منظور .2
م بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حنبقة بن منظور الأنصاري، ولد : مؤلفه د بن مكرّ هو محمّ
ه بمصر، وقیل في طرابلس الغرب، وقد خدم في دیوان الإنشاء بالقاهرة، وولي القضاء 630سنة 

م ابن منظور مكانة علمیة سامیة لا یصل إلیها إلاّ  إلىفي طرابلس الغرب، ثم عاد  مصر، یتسنّ
القلائل الذین آتاهم االله بسطةً في العلم، وغزارة في الذكاء والفهم، وقد وصفه أبو الفضل  الأفذاذ

بنبیل السّجایا، وعظیم الصفات، فهو الإمام الحُجّة اللغوي الفاضل في الأدب، الملیح في الإنشاء، 
  .المتفرد في العوالي، العارف بالنحو واللغة والتاریخ والكتابة

قیّر وغیره  إلىمنظور وقد تطلعت نفس ابن  البروز في شتى العلوم فتلقى العلم عن ابن المُ
من الأعلام الذین كان لهم كبیر الفضل في بروز اسمه في سماء العلوم والمعارف، حتى تصدّر 

ُشار إلیهم بالبنان   .للتدریس فتلقى عنه واغترف من فضله جهابذة فضلاء ی
  :فظ، له شعر لم یبلغ الجودة ومن شعرهوقد كان ابن منظور سریع البدیهة، قويّ الح

هــــــالناسُ قد أثِموا فی   درینَاـــدَقوا بالذي أدري وتـــــــوص ***م ــــــــــنا بطیّ
  ونَاــــــــظنّ ا فینا یـــــــــحقق مبأن ت ***ــــــم ماذا یضرُّك في تصدیق قوله
ا واحدًا ثِق ً ك ذنب   بالعفو أجْمِلْ من إثم الورى فینَا ***ــــــة ـــحملي وحملُ

مختار : وقد ترك ابن منظور مكتبة نفیسة من تألیفه أو اختصاره بلغت خمسمائة مجلدًا منها
الأغاني ـــ مختصر تاریخ دمشق ـــ مختصر تاریخ بغداد ـــ مختصر مفردات ابن البیطار ـــ مختصر 

شوار وان ـــ مختصر یتیمة الدهر ـــ مختصر نالعقد الفرید ـــ مختصر زهر الآداب ـــ مختصر الحی
  .)1(ه711رة، وقد توفي ابن منظور سنة المحاض

  :المعجممنهجه في 
 ه جمع معجمه من خمسة كتب ، والتهذیب للأزهري، هي الصحاح للجوهري: ذكر ابن منظور أنّ

ي، والنهایة في غریب الحدیث والأثر لابن  الأثیر، وكان والمحكم لابن سیده، وحاشیة ابن برّ
هات  هدفه جمع اللغة بطریقة استقصائیة، وقد اتبع في سبیل ذلك جمع المواد اللغویة من أمّ

 .الكتب التي أشار إلیها
 سایر طریقة الصحاح في تجرید الكلمة من الزوائد والاعتماد على الحروف الأصول. 

                                                             
  :انظر ترجمته في )1(

 205، ص 1بغیة الوعاة، ج: السیوطي. 
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 108، ص7م، ج1979، 4الأعلام دار العلم للملایین، بیروت، ط: خیر الدین الزركلي.  
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 ،ل فصلها تكون في ) كتب(فكلمة  اتبع نظام القافیة في جعل الحرف الأخیر باب الكلمة والأوّ
 .باب الباء فصل الكاف

  الضبط إما عني بضبط الألفاظ اتقاء التصحیف والتحریف الذي وقع في بعض المعاجم وذلك
 .بالشكل، أو بذكر موازین الكلمة

 جمع أقوال العلماء في شرح الألفاظ مع الاختصار. 
 م العربلقرآن والحدیث الشریف ومأثور كلادعّم هذا الشرح بما جاء في ا. 
  اهتمّ بنسبة الأبیات الشعریة إلى أصحابها في غالب الأمر، وهو ما نلمسه في المعجم، وفي

 .الغالب القلیل یترك تلك النسبة
 عني بلغات العرب، واهتمّ بالنوادر والأخبار التي لها صلة بالمادة المشروحة. 
 عني بقواعد النحو والصرف عنایة دقیقة. 

ظور نان العرب لا تختلف عنها في معجم الصحاح إلاَّ أنَّ ابن مطریقة الكشف في معجم لسو 
أطلق كلمة الحرف على ما أطلق علیه الجوهري الباب، أمَّا الفصل فبقي عند ابن منظور كما كان 

  .عند الجوهري
ة فهو من أوسعها وأشملها یجد فیه  وهذا المعجم له مكانته في تاریخ المعاجم العربیّ

ا  ة معینً لا ینضب، ورغم أنه اعتمد على معاجم أخرى فإنه قد جمع لنا ما المتخصصُون في العربیّ
ا وحدیثًاتفرق فیها في معجم واحد، لا نجد له ندا أو نظیرا بین المعاجم العربیة    .)1(.قدیمً

 :ه817القاموس المحیط للفیروز آبادي ت  .3
هو الإمام أبو الطاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي الشیرازي اللغوي قاضي القضاة، ولد  :مؤلفه

ه وشبّ بین أبنائها وترعرع، وعُرف بقوة الحفظ وتوقد 729من بلاد الفرس سنة  )كارزین(بـ 
ه حفظ القرآن وهو ابن السبع سنین، وقد أخبر عن نفسه فقال وي أنّ لا أنام حتى أحفظ «: الذهن، رُ

، وقد انتقل إلى شیراز عند بلوغه الثامنة لیتزود من علمائها، ویتلقى عنهم العلوم، »مائتي سطر
بغداد ثم إلى مصر واسط و ع بهذا القدر، فتطلعت نفسُهُ إلى التزود من العلوم، فانتقل إلى ولم یقن

ى تأدیب الأمیر أبي یزید نجل السلطان مراد، وألقى عصا الترحال  وسوریا والهند وتركیا، وهناك تولّ
  .ابنته ه، واتصل بالملك الأشرف إسماعیل فأكرم وفادته وزوجه796من بلاد الیمن سنة ) زبید(بـ 

تلقى الفیروز آبادي علومه في مستهل حیاته عن والده، وعن القوام عبد االله بن محمود 
س  وغیرهما من علماء شیراز، وتلقى عن قاضي بغداد، وعن الشرف عبد االله بن بكتاش المدرّ

                                                             
  .120المعاجم اللغویة، ص : إبراهیم محمد نجا )1(
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النظامیة، وسمع صحیح البخاري من محمد بن یوسف الزرندي، وتلقى اللغة عن ابن رسة بالمد
  .وابن القیم، وابن الحموي الخباز،

قويّ  ذا بصرالعلماء، وأرسخهم قدما في العلوم الإسلامیة، فكان  كان الفیروز آبادي من أجل
  .بالفقه والحدیث والتفسیر والتراجم، فضلا عما وهبه االله من تبحّر في علوم اللغة

مة، وكت ُسجّل اسمه بمؤلفاته القیّ به العظیمة، فله كتاب وقد ساعده تفوقه في اللغة وغیرها أن ی
وغیر ) العباسالمقیاس في تفسیر ابن (وله ) عزیزبصائر ذوي التمییز في لطائف كتاب االله ال(

افعة، وقد لقي ربه سنة    .)1(ه817ذلك من الكتب النّ
  :منهجه في القاموس المحیط 
  ي الفیروز آبادي معجمه بالقاموس المحیط، ومعنى القاموس في اللغة البحر العظیم أو سمّ

 .الأعظم، وقد نصّ عل ذلك في المقدّمة
  ل لها وقد رتّب الفیروز آبادي معجمه حسب الأصل الأخیر للكلمة مع مراعاة الأصل الأوّ

 .أیضا
  ه أراد تألیف معجم یجمع بین المحكم لابن سیده، والعباب للصاغاني وقد أشار الفیروز آبادي أنّ

جاب(سماه  علم العُ بابالجامع  اللامع المُ ا یعجز ) بین المحكم والعُ نه في ستین سْفْرً لكنه ضمّ
ف هذا الكتاب محذوف الشواهد  هُ الطلاب، ثم صرف صوب هذا القصد عنانه، وألّ تحصیلُ

عْ  ا عن الفُصح والشوارد، ولخّص مطروح الزوائد، مُ نهربً ا في سفر واحد ضمّ  كل ثلاثین سفرً
باب خلاصة  .)2(ما في المحكم والعُ

  مشتملا عل فرائد أثیرة، وفوائد كثیرة من حسن الاختصار، وتقریب العبارة، جاء المعجم
یراد المعاني الكثیرة في الألفاظ الیسیرة  .وتهذیب الكلام وإ

  ّا، ویتضح ذلك في ذكره للأماكن، بل إن ا كبیرً اهتم الفیروز آبادي بالناحیة الجغرافیة اهتمامً
 .ثلاثة رموز للموضع والبلد والقریة ، منهاالرموز أو العلامات التي استخدمها في معجمه

 أسرف الفیروز آبادي في حدیثه عن الأعلام من الصحابة والمحّدثین والعلماء. 
  ة والنثریة في معجمه، لذلك جاءت مواد المعجم شبه لم یهتم الفیروز آبادي بالشواهد الشعریّ

ذا أتى بشاهد شع  .للفظةري كان یتوقف أمام مفهوم الشاعر خالیة منها، وإ

                                                             
  :انظر ترجمته في )1(

 225، ص 1بغیة الوعاة، ج: السیوطي.  
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  ّاد الأوائل من الأئم تها ة الذین اهتموا بجمع اللغة ورواحذف الفیروز آبادي أسماء اللغویین والروّ
ه لم یأخذ هذه الأقوال عن رواتها، أو حتى  لأنّ هذه النسبة فقدت أهمیتها بالنسبة له، لأنّ

ما أخذها من مرجعین اثنین هما المحكم  نّ  .)1(العبابو تلامیذهم، وإ
  لدة، والأع إلىاعتنى بالإشارة ة والغریبالألفاظ الموّ في قول أبي ) جحلنجع: (ة كقولهجمیّ

 .ها جحلینجعمن طحمة صبرُ : الهمیسع
  ل جعله یراعي في تر ا والأوّ تیب ألفاظ المعجم نظام القافیة مراعي فیها الحرف الأخیر فجعله بابً

  .تكون في باب الهاء فصل الواو) وهب(فصلاً، فكلمة 
 .مدرسة الترتیب الألفبائي

  ه206معجم الجیم لأبي عمرو الشیباني ت  .1
كان یؤدب في أحیاء بني شیبان، فَنُسب إلیهم هو أبو عمر إسحاق بن مرار الشیباني،  :مؤلفه

بالولاء ویقال بالمجاورة وبالتعلیم لأولادهم، وهو كوفي المذهب نزل ببغداد كان واسع العلم باللغة 
وكان مع أبي عمرو الشیباني من : ه291والشعر، ثقة في الحدیث كثیر السماع، قال ثعلب ت 

ولم یكن في أهل البصرة مثل أبي عبیدة في  العلم والسماع أضعاف ما كان مع أبي عبیدة،
  .السماع والعلم

ة وروایة اللغة، وقال ولده عمرو ا جمع : والدلیل عل ذلك صلة أبي عمرو بالقبائل العربیّ لمّ
نها كانت ا وثمانین قبیلة، وكان كلما عمل منها قبیلة وأخرجها إلى  له أبي أشعار العرب ودوّ فً نیّ

ا وجعله ب صحفً ا بخطهالناس كتب مُ ا وثمانین مصحفً   .مسجد الكوفة، حتى كتب نیفً
كتاب الإبل، وكتاب : وكتب أبو عمرو في الموضوعات التي طرقها معاصروه، ومن مؤلفاته

أشعار القبائل، وكتاب الحروف، وكتاب خلق الإنسان، وكتاب الخیل، وكتاب غریب الحدیث، 
  .التي نجدها في كتب الطبقات والتراجموكتاب شرح الفصیح، وكتاب النخلة وسواها من المؤلفات 

عد أبو عمرو رائد مدرسة الترتیب الألفبائي العادي الذي وضعه نصر بن عاصم ت  ُ ه 89وی
لأساسًا لمنهجها بغض النظر عن  ــــأو الأخیر من المادة، فقسّ  اختلافها في اعتبار الحرف الأوّ ــــ ــــ   مــ

  

                                                             
  .590، ص 2المعجم العربي، ج: حسین نصار )1(
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  .)1(ه206أساسها أبواب معجمه، وقد توفي سنة  ىعل
وبین ما بدئ به المعجم من ) الجیم(لم تكن هناك علاقة بین اسم الكتاب  :في المعجم منهجه

لأن كتاب الجیم : للخلیل الذي بدأ معجمه بحرف العین) العین(حرف كما هي الحال في كتاب 
التسمیة فقد حار  هذه كر فیها المؤلف سببذبباب الألف، وحیث أنَّ المعجم بلا مقدمة ی ئبد

: ه في تعلیل هذه التسمیة وقال817العلماء في سبب هذه التسمیة فقد اجتهد الفیروز آبادي ت 
 .الدیباج سمعته من بعض العلماء نقلا عن أبي عمرو مؤلف كتاب الجیم: الجیم بالكسر

 ،ا مرتّبة على الحروف الهجائیة ا خاصًا، جاعلا لكل حرف منها  قسّم أبو عمرو معجمه أبوابً بابً
ه سلك السبیل الشائع في اتخاذه الترتیب  ا بباب الیاء، وهذا یعني أنّ مبتدئا بباب الألف ومنتهیً

 .الهجائي للحروف، ولم یخالف ترتیب هذه الأحرف إلاّ بتقدیمه باب الواو على باب الهاء
 ه لم یلتزم الح ل من رتّب المعجم بحسب أوائل الحروف، ولكنّ د أبو عمرو أوّ رف الثاني یعّ

والثالث، وبذلك یكون قد خالف نظام معاجم هذه المدرسة مما انجر عنه شيء من التعقید 
ُسر، وذلك أنَّ طالب " الجیم "والعناء في الرجوع إلى كتاب من حیث أراد مؤلفه السهولة والی

ه، ولهذا نجد حرف الهمزة مثلا تتولى  المادة لا یقف علیها إلاَّ  بعد النظر إلى الباب من أولّ
أوق ـــ ألب ـــ أفق ـــ أزح ـــ أنف ــــ أرب : أخذ ـــ أرب ـــ أزح ـــ أفق ـــ ألب ـــ أتف ـــ أوق، بدل: هكذا
 .الخ.... ــــ أخذ

  ة التي شرح بها معاني الكلمات، وكان یأتي اهتم أبو عمرو بحشد أكبر قدر من الشواهد الشعریّ
 .اء بالبیت الذي فیه الكلمةبعدة أبیات من قصیدة واحدة دون الاكتف

  ّة التي ة معتمدًا على بعض الرواة الذین نجمع أبو عمرو مادته المعجمی سبهم إلى القبائل العربیّ
ه قد أشار إلى بعض  یها كالسعديّ والكلبيّ والتمیميّ ینتمون إل ا یتّصل بذلك أنّ ه ممّ ولعلّ
 .اللهجات

 بعض الجوانب النحویة خلال شرحه لمعاني الألفاظ، فقد  توقف أمام  ىأشار أبو عمرو إل
 .المفرد والجمع، والتذكیر والتأنیث
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  ة، والألفاظ اللغویة مصدر مه" الجیم"إنَّ معجم م من مصادر دراسة لهجات القبائل العربیّ
 الغریبة، والاستعمالات النادرة، وهو حصیلة جهود كبیرة بذلها المؤلف في جمع أشعار

 .)1(القبائل
  .ه538معجم أساس البلاغة للزمخشري ت  .2

م، وقد برز في من أعمال خوارز  بزمخشر هو أبو القاسم محمد بن عمرو الزمخشري، ولد: مؤلفه
ا كل النواحي، فقد بز للغة، وقد تلقى في التفسیر وا الزمخشري معاصریه في شتى العلوم، وعُدَّ إمامً

حسن عليّ بن المظفر الطبري الأصفهاني، وأبي ال الأدب عن أبي منصور محمود بن جریر
اني،ثسابوري، وسمع من شیخ الإسلام أبي منصور نصر الحار النی ن  ي، وأبي سعد الشتَ وغیرهم ممّ

عت إلیه ذوو البصائر و    .الأفهامبرز اسمه، وتطلّ
إن من یرجع إلى تفسیر الكشاف و معجم  أساس البلاغة وغیرهما من الكتب التي أخرجها   

توثق هذا الإمام  في علوم اللغة والأدب والتفسیر والنحو، وأنه واسع العلم   له ذا العالم  یبدوه
ن أنه یقرب من النظم فم كبیر الفضل في شتى العلوم، وكان معتزليّ المذهب، وله شعر قلیل إلاّ 

  :شعره
  مُ یتقمق جَهَلاته في وسواه  ***  جلاله جل للرحمن العلم

نم وللعلوم للتراب ما   !مُ ـــیعل لا أنه لیعلم یسعى  ***  اـــوإ
نظر في شعره تبدوا النظرة الصحیحة من أن شعره لم یحلق في سماء المعاني فهو أن فمن   

لمحسنات اه إلى الشعر، كما أن له نثر یحاكي روح العصر وهو الاكثار من إلى النظم أقرب من
  .ولا عبارة من المحسناتالبدیعیة كالسجع والجناس فلا تخلوا فقرة من الجناس 

ناع، ة في الرأي، إن تكلم فعن حجة واقكان الزمخشري جریئا في قول الحق، واضح السریر   
ن صنف فعن سعة وبراعة، من مؤلفاته ــ  الكشاف في تفسیر القرآن: وإ ــــ الفائق في غریب الحدیث ـ

ــ نكت الإعراب في غریب المفصل في النحو ـــ شرح كتاب سیببویه ــــ كتاب متشابه أسماء الر  واة ـ
  .)2(ه538إعراب القرآن ـــ المفرد والمركب في العربیة، وقد وافته منیته بقصبة خوارزم سنة 

خطا الزمخشري في الأساس خطوة جدیدة في حركة الـتألیف المعجمي إذ رتب  :في المعجم منهجه
ا  ولالأ فیه المادة اللغویة بحسب الأصل ا الأصل الثاني والثالث، وبهذا جعل لكل حرف بابً مراعیً

                                                             
  .100أطوار المعجم العربي، ص : حازم الحلبي )1(
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ا، ورتب الألفاظ  مستقلاً به، جمع فیه الألفاظ المبدوئة به، فكان عدد الأبواب ثمانیة وعشرون بابً
ذا تساوى الحرف الثاني نظر في الحرف  بحسب الحرف الثاني من حروف الكلمة الأصلیة، وإ

  . تعقید فیه، ولا یحتاج إلى جهد الثالث، وهذا منهج سهل وواضح لا
  وامتاز المعجم بمیزة جدیدة لم توجد في المعجمات العربیة هي اهتمامه بدلالة الألفاظ الحقیقیة

 .الحقیقیةوالمجازیة، وقد اعتنى بالمعاني المجازیة أكثر من اعتناءه بالمعاني 
 عمرو الشیباني اهتم  سبق أبو عمرو الشیباني الزمخشري إلى الترتیب الألف بائي لكن أبا

بأوائل الألفاظ ولم یهتم بالحرف الثاني وهذا یختلف عن الزمخشري لذا اشتهر الزمخشري بهذه 
 .الطریقة

 اهتم الزمخشري بأفصح اللهجات وترك العامي ودون الأفصح. 
 كان یورد معاني الألفاظ من خلال استعمالها في التراتیب وهذه دلالة على حسه اللغوي. 
 تى یمیّز الأصل الواوي من الأصل الیائيى الهاء وهو أمر جید بحسب نظرنا حعل قدم الواو. 
 عن بالأ ُ  .ن یمزج الأبنیة مزجًا جمیلاً وسهلاً من خلال حدیثه عن المادةبنیة بل كالم ی
  لم یستقص ألفاظ اللغة كلها بل اهتم بالألفاظ التي تدور بین الحقیقة والمجاز أغلب المواد التي

: ثلاثیة، ولم یذكر من الرباعي سوى اثنین وستین مادة وأدرج الرباعي في قسمین ذكرها كانت
من ولم یذكر ) زلزل، وسوس(وما كان مضاعفا مثل ) عثر، دحرجب(ا كان أصلیا مثل م

 .الخماسي سوى مادتین
الحدیثة  كان لمعجم أساس البلاغة أثره الكبیر في تنظیم المعجم العربي، إذ أن أكثر المعاجم

  .)1(على نظامه لسهولة ویسر البحث عن الألفاظ فیه سارت
 .ه770معجم المصباح المنیر الفیومي ت  .3

رحل إلى القاهرة واتصل  هو أحمد بن محمد علي المقري الفیومي، ولد بالفیوم بمصر، ثم :مؤلفه
الدین  عمادرناطي ولما ولي الملك المؤید یر الدین أبي حیان محمد بن یوسف الغبالشیخ أث

ع ه، أنشأ مسجدا اسمه جام732ــ  721إسماعیل بن علي بن محمد الأیوبي حماة بین سنتي 
ا لهذا المسجد، درس الفیومي الفقه واللغة، وأخذ العلم عن ابن الدهشة واختا ا وخطیبً ر الفیومي إمامً

ف مختصر معالم التنزیل ونثر الجمان في تراجم الأعیان، ودیوان خطب ، وتقوم شهرته حیاد، وألّ
عل معجم المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، وهو شرح لغوي للألفاظ الفقهیة رتبه 
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ا لسهولته ویسره وقد فرغ من تألیفه سنة  ا دراسیً ا وصار معجمً ا ألف بائیً توفي قد ه، و 734ترتیبً
  .)1(ه770الفیومي بحماة سنة 

فتح العزیز في شرح "شرح ألفاظ كتاب لالمصباح المنیر وضعه الفیومي  :في المعجم منهجه
ه، وقد شرح الفیومي الألفاظ اللغویة في هذا الكتاب، وأضاف إلیها 623للرافعي ت " الوجیز

ا، ثم أعاد النظر فیه  ا هجائیً ا مطولاً، ثم اختصر هذا المطول ورتبه ترتیبً زیادات حتى صار كتابً
 .الصورة التي بین أیدیناوأخرجه على هذه 

ا،  حكامً وهذا الكتاب مع اختصاره ووجازته وصغر حجمه من أهم المعاجم العربیة وأكثرها دقةً وإ
  .یة بالحروفنوقد عني فیه الفیومي بضبط الأب

  ا، بدأه ا ألفبائیا، حیث جعل لكلّ حرف من حروف الهجاء  كتابً وقد رتّب الفیومي المعجم ترتیبً
 .كتاب الیاء ىإل.... الباء ثم التاءبكتاب الألف ثم 

  وضع الفیومي خاتمة لمعجمه تحدّث فیها عن أبنیة الفعل والمصادر والجمع وأقسامه إلى غیر
ه اعتمد في وضع  ذلك من مسائل الصرف، وهي خاتمة بالغة الأهمیة وقد ذكر في نهایتها أنّ

ل ومختصر  .معجمه على نحو سبعین مصنّف ما بین مطوّ
  د الفیو ا الأصولجرّ  .مي الكلمات من الزوائد، مراعیً
 ل والثاني  .راع في وضعها في معجمه الحرف الأوّ
 ن ذكر الشواهد عني بنسبتها إلى أصحابها  .حذف الشواهد إلا في القلیل النادر، وإ
 شرح الألفاظ باختصار، مع حذف الأعلام والحوادث المنوطة بالألفاظ. 
 2(بعض الأحایین یذكر أسماء المراجع التي أخذ عنها في(.  
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  .المزایا والنقائض: التألیف المعجمي التراثي
صابته بالتصحیف  لقد وجه اللغویون نقدا عنیفا إلى المعجم العربي فاتهموه بالتقلید والتقیید وإ

لقد حفلت المعاجم العربیة بالكثیر من الألفاظ التي صنعها مؤلفوها . وغموض الشرح وابهامه
شواهد أیضا وقد كان ذلك موجودا منذ زمن الخلیل ابن أحمد، فإن النحاریر ربما وصنعوا لها 

ابن درید بافتعال وقد رمو . )1(أدخلوا على الناس ما لیس من كلام العرب إرادة اللمس والتعنت
في زماننا الكتب فرمي بافتعال العربیة أبو بكر بن الحسن  ألفوممن : "ألفاظ كثیرة قال الأزهري

وقد تصفحت كتابه الذي أعاره اسم الجمهرة فلم أرد على معرفة ثاقبة ولا قریحة جیدة ... بن درید
وعثرت من هذا الكتاب على حروف كثیرة أنكرتها ولم أعرف مخارجها فأثبتّها في كتاب في 

وأما كتاب الجمهرة : "ویصرح بالشيء نفسه ابن جني قائلا .)2("موقعها منه لأبحث أنا وغیري عنها
ففیه من اضطراب التصنیف وفساد التصریف مما أعذر واضعه فیه لبعده عن معرفة هذا الأمر 
ولما كتبته وقعت في متونه وحواشیه جمیعا من التنبیه على هذه المواضع مما استحییت من 

  .)3(بعضه وضربت البتة على بعضكثرته، ثم إنه لما طال علیا أومأت إلى 
لذلك فإن اللفظ الذي لا یقوم علیه شاهد واضح ینبغي النظر إلیه بعین الریبة لأن رواة اللغة 

تحذلقا ورغبة من الأعراب ومن یجمعونها من العلماء قد بالغوا كثیرا في تضخیم المادة اللغویة إما 
ما للكسب المادي بكل بساطة   .)4(في الإغراب والإطراف وإ

ونفضل أن یأتي المعجم بشاهد من القرآن أو شعر أو نثر أو شرح المعاني التي یأتي بها 
لأن شرح المعنى بدون استشهاد على شرح لا یعطي فكرة واضحة على طریقة استعمال الكلمة اي 
أن القیمة الحقیقیة لهذا الاستشهاد تكمن في الكشف عن الطرق المختلفة التي یمكن بها أن 

  .)5(الكلمة في نطاق التركیب بعد أن عرف معناها المفرد تستعمل
أما الشواهد في المعجم العربي التراثي فیتراوح بین مجهول القائل والمنسوب إلى غیر صاحبه 
والمصنوع المزیف والمصاب بالتغییر وتلون الروایة، فإذا كان الشاهد مجهول القائل فلا ینبغي 

ا، وقد تم هذا في الشواهد النحویة وانتقل إلى المعاجم لأن الاستشهاد به خشیة أن یكون مصنوع
كما یرى الدارسون أن المعاجم العربیة لا توصل . المعجمیین تعرضوا للكثیر من القضایا النحویة
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إلینا المعنى تاما كما أن بعض العبارات التي یأتي بها المعجمیون لا تمثل لنا الجو النفسي 
ن المعنى المعجمي قاصر عن تحدید المدلول تحدیدا یرتبط بالموقف والعاطفي الذي یحیط بها، وأ

یرى الدكتور محمود السعران أن المعنى المعجمي لیس كل شيء في إدراك معنى  .)1(والسیاق
الكلمة، فثمة عناصر غیر لغویة ذات دخل كبیر في تحدید المعنى بل هي جزء أو أجزاء من 

صیة المخاطب وما بینهما من علاقات وما یحیط معنى الكلام وذلك كشخصیة المتكلم وشخ
      .)2(بالكلام من ملابسات وظروف ذات صلة به

ن العرب القدماء لم یسلم عملهم من و لها المعجمیذعلى الرغم من الجهود المضنیة التي ب
  :النقد، ولم یخلو من المآخذ، ولعل أهمّ هذه المآخد ما یأتي

ا، ففیها خلط ه أكبر عقبة تصادف الباحث في هذ .1 ا داخلیً المعاجم عدم ترتیب المواد ترتیبً
الأسماء بالأفعال، والثلاثي بالرباعي، والمجرد بالمزید، وخلط المشتقات بعضها ببعض، وربما 

ل  أحد رأیت الفعل الخماسي والسداسي فبل الثلاثي والرباعي، أو رأیت معاني الفعل في أوّ
ذكر الجوهري المعارضة التي بمعنى ) عرض(ادة المادة، وباقي معانیه في آخرها، ففي م

ابعد المعارضة التي بمعنى المجانب المقابلة  .)3(ة بثلاثة وثلاثین سطرً
لها إلى آخرها نلذلك كان على من یرید الكشف ع ها من أوّ  . كلمة أن یراجع المادة كلّ

القدیمة عدم التزامها بالمنهج الذي اختطه المؤلف لنفسه،  یواجه الباحث في المعاجم العربیة .2
ومن أمثلة ذلك ما جاء في دیوان الأدب للفارابي من أنه لن یذكر في المعجم المشتقات 

ا ل ل(ولـ ) فعل(جمع ) فعال(القیاسیة، ومع ذلك نجد في المعجم ذكرً م ) فعّ جمع فاعل مثل نوّ
 .)4(لنائم وغیّب وغائب

د شرح المادة اللغویة، وقد ألفت بعض الكتب في التنبیه على هذه الأخطاء وقوع الأخطاء عن .3
لأحمد " الجاسوس على القاموس"لحمزة اللأصفهاني، و" التنبیه على حدوث التصحیف: "مثل

 .)5(لأحمد تیمور" تصحیحات لسان العرب"فارس الشدیاق، و
 :الكلمات شرحًا معیبا مثل ومن عیوبها شرح .4

                                                             
  .244م، ص 1955مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، د ط، : التمام حسان )1(
  .285، ص 1962علم اللغة، دار المعارف، القاهرة، د ط، : محمود السعران )2(
  ).عرض(الصحاح مادة : الجوهري )3(
  .دیوان الأدب، تحقیق أحمد مختار عمر، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، د ت: الفارابي )4(
  .63، ص 1994، 2ربي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، طالمعجم الع: طیبعدنان الخ )5(
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الصرع الوعل بین «: غموض العبارة وتعریف الغامض بلفظ غامض كقول الفارابي  . أ
ه وعل بین وعلی)1(»الوعلین ه وسط منها لیس بالعظیم ولا الصغیر، ولكنّ ، ن، وهو یرید أنّ

 .)2(كما شرحه الصحاح
لأنّ القنینة ) إناء(والصواب  »القنینة آنیة الشراب« :عدم الدقة في التعبیر، كقول الفارابي  . ب

 .مفرد لا جمع
الواغل في الشراب، والواغل مثل الوارشُ في الطعام «: التعریف الدوري، مثل قول الفارابي  . ت

الوارش الداخل على «: وعبارة الجوهري أوضح وهي »في الشراب مثل الوارش في الطعام
دع، مثل الواغل في الشراب ُ  .)3(»القوم وهم یأكلون ولم ی

: ملت في بعض الأحیان النصّ على ضبط الكلمة، وبیان باب الفعل الثلاثي كقول الجوهريأه .5
ه كر غیر ذ، ولم یذكر الباب، وقد )4(»قلبه، وقلتُّ النخلة أي نزعتُ قلبها قلبتُه أي أصبت« ه أنّ

 .كسربفتح ف) باب فعل یفعل(من 
سبة لعرب الحواضر، نالثاني بالوقوف المعاجم التراثیة عند فترة زمنیة لم یتجاوزه وهي القرن  .6

 .والقرن الرابع بالنسبة لعرب البوادي، مما أصاب اللغة بالجمود وعاقها عن التطور
دت عن حقل اختصاصها حین خلط  .7 ة القدیمة عن وظیفتها، وبعُ خرجت معظم المعاجم العربیّ

عنها، وربما  جم والموسوعات ودوائر المعارف، وحشوا معاجمهم بمواد غریبةاأصحابها بین المع
شوان بن سعید من خیر نل" شمس العلوم"للفیروز آبادي، و" القاموس المحیط"كان معجما 

 .الأمثلة على ذلك
نا لا نستطیع أن نتبین مواضع النبر في  .8 أهمل العرب في معاجمهم دراسة النبر، ولهذا فإنّ

، )5(ا في اللغة العربیة، ولعلّ سّر هذا الإهمال أنّ النبر لیس فونیمً ىالعصور الإسلامیة الأول
ومن هنا فإنَّ المعجم العربي عند القدماء لم یقدّم بعض ما یتصل بالنبر لأنه یتصل بالنطق 
ا  وطریقة الأداء الصوتي للجمل والعبارات والكلمات المفردة، وهو في الوقت نفسه لیس مطالبُ

 .ة المعنىبأن یقدّم لنا أیاه، ومع ذلك فقد رماه المحدثون بالقصور في معالج

                                                             
  ).صدع( دیوان الأدب، مادة : الفارابي )1(
ة، مادة : الجوهري )2(   ).صدع(تاج اللغة وصحاح العربیّ
  ).ورش(الصحاح، مادة : ريالجوه )3(
  ).قلب(المصدر نفسه، مادة  )4(
  .84ص  ،البحث اللغوي عند العرب: أحمد مختار عمر )5(
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على ابق في الاستدراكات والمختصرات والتعلیقات، و ظاهرة التقلید حیث اعتمد اللاحق على الس .9
تي تدل على الوعي المعاجم العربیة الكثیر من النقاط المضیئة ال في یدالرغم من هذا التقل

ومحاولة إفادة مستخدمي تلك المعاجم، بالإضافة إلى تمیز شخصیات  بالعمل المعجمي
 .مؤلفیها
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  الصناعة المعجمیة عند العرب المحدثین
بذلت في العصر الحدیث محاولات متعددة للتغلب على مشكلات : المعاجم العربیة الحدیثة

  .)1(ومحاولات مجمعیةمحاولات فردیة، : المعجم العربي وهذه المحاولات نوعان
  :وقد أخذت هذه المحاولات عدة أشكال هي :محاولات الأفراد: أولا
وضع منهجیة جدیدة للمعجم العربي وقد قام بعبء وضع هذه المنهجیة أحمد فارس شدیاق ت  .1

ه، ومعضم آراء الشدیاق موجودة م، الذي شغل نفسه بالعمل المعجمي منذ نعومة أظفار 1887
 الأسسومن هذه ) الجاسوس على القاموس، وسر اللیال في القلب والإبدال(في مقدمة كتابیه 

ترتیب المادة الغویة، الترتیب الداخلي للمادة، صحة التعاریف، الوقوف عند اختصاص : نذكر
حت لفظه، بیان درجة أصله في مظانه المختلفة، وضع المعرب تالمعجم، وضع اللفظ المشتبه 

 .اللفظ في الاستعمال
 :أعادة ترتیب المعاجم القدیمة ومنها .2
  محیط المحیط لبطرس البستاني ویهدف غلى إحیاء العربیة من رقدتها عن طریق تیسیر

الحصول علیها بتألیف معجم یسهل الرجوع إلیه، وهو یحتوي على ما في القاموس المحیط مع 
 .م1869جزأین كبیرین وطبع عام زیادات أخرى وقد ظهر في 

  قطر المحیط للمؤلف السابق أیضا، والمنهج المتبع فیه هو نفس المنهج المتبع في المحیط
 .م أیضا1869غیر أن هذا أخصر منه وقد انتهى من تألیفه عام 

  ترتیب القاموس المحیط للشیخ الطاهر احمد الزاوي وقد رتبه على ترتیب المصباح المنیر
 .غة وأخرجه في أجزاءوأساس البلا

وقد قام بعبء هذه المحاولة أولى الأمر اللبنانیون الذین تصدوا لإخراج : تألیف المعاجم المیسرة .3
معاجم میسرة واختاروا لها الترتیب الهجائي العادي بحسب أوائل الكلمات، واتجهوا نحو 

ومنهم . المعاجم القدیمة وتجنبوا عیوبالاختصار والتركیز وحاولوا ترتیب المادة ترتیبا داخلیا 
 :والرسوم ومنهامن زود معجمه بالصور 

 م، وقد اخرج معجمه لیرعى 1912رد لسعید الشرتوني ت أقرب الموارد في فصح العربیة والشوا
والتیسیر على حرمة الأدب ویقدمه إلى الناس خالیا مما فیه من ألفاظ جنسیة تخدش الحیاء 

 .ونالباحثین طریقة الحصول على ما یرید

                                                             
  .127م، ص 1994، 1المعجمات والمجامع العربیة، دار الفكر العربي، بیروت، ط: عبد المجید الحر: أنظر )1(



~ 51 ~ 
 

  م، وقد ألفه لیشبع حاجة الدارس العربي 1946المنجد للأب لویس معلوف الیاسوعي ت
 .المبتدئ ولذلك جاءت مادة الكتاب سهلة التناول قریبة المأخذ مع إیجاز غیر مخل

  البستان للشیخ عبد االله البستاني، وقد أثبت فیه كثیرا من أسماء المخترعات الجدیدة
 .م1930ا فیه الكثیر من الدخیل والمولد وقد طبع سنة والمصطلحات العلمیة حاشد

  مثن اللغة للشیخ أحمد رضا وقد وضعه في خمسة أجزاء كبیرة وقد اعتمد في تألیفه على
 .م1958المعاجم القدیمة وقد طبع سنة 

  الرائد لجبران مسعود وأهم ما یتمیز به ترتیب الكلمات تحت حروفها المنطوقة دون التفنید بین
والزائد وقد وضعه لخدمة الطلاب فهو أقرب إلى المعجم المدرسي منه إلى المعجم الأصل 

 .م1965اللغوي وقد طبع سنة 
  المساعد للأب أنستاس ماري الكرملي وقد دفعه إلى تألیفه ما لاحظه من خلو المعاجم القدیمة

الجزء الأول  والحدیثة من كثیر من الألفاظ الواردة في دواوین الشعراء كتب الأدب، وقد ظهر
 .منه بعد وفاة المؤلف بربع قرن

 :وقد كان لهم نصیب في تألیف معاجم لشرح المفردات العربیة ومنها: معاجم المستشرقین .4
  وهو معجم عربي إنجلیزي ضخم یقع في ) مد القاموس(م وقد سماه 1879معجم لاین ت

 .الإنجلیزیة ثمانیة أجزاء وهو أشبه بمعجم عربي مرفقة به ترجمة لمادته باللغة
  ویعد ذیلا على المعاجم العربیة ) تكملة المعاجم العربیة(وقد سماه  م1883معجم دوزي ت

 .ذكر فیه المؤلف ما لم یجد له ذكرا فیها
  م وقد اعتمد فیه الرجوع إلى الواقع اللغوي المسجل والمحدد 1949معجم فیشر التاریخي ت

من القرن الرابع المیلادي بعصور معینة مع البدء بالكتابة المنقوشة المعروفة بنقوش النمارة 
والانتهاء بنهایة القرن الثالث الهجري الذي اعتبره المجمع اللغوي منتهة ما وصلت إلیه اللغة 

 .العربیة الفصحى من كمال
  :المحاولات المجمعیة: ثانیا

اهتمت المجامع اللغویة في البلدان العربیة وخاصة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة بالمعاجم اللغویة 
لأن من أهم أغراضه أن یحافظ على سلامة اللغة وأن یجعلها وافیة لمطالب العلوم والفنون في 

  :العصر الحاضر، وكان من أهدافه وضع معجمات ثلاثة في تقدمها وملائمة لحاجات الحیاة
 لفاظ الكثیرة الدوران بمقدار ما یناسب الدراسات الأولىالمعجم الوجیز ویقتصر على الأ. 
 ویمتاز بالتوسع مع الاقتصار على الألفاظ المستعملة في فصیح الكلام تألیفا : المعجم الوسیط

نشاء بمقدار ما یناسب الدراسات   .الوسطىوإ
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  المعجم الكبیر ویكون بسیطا عبارة عن دیوان عام للغة جامعا شواردها وغریبها مبینا أطوار
وما طرأ على بعضها من توسع في الاستعمال وتغیر في المعنى في عصور اللغة  كلماتها

 .المختلفة
 رآن شرحا وهو مرتب وفق الترتیب الهجائي العادي ویشرح الفاظ الق: معجم ألفاظ القرآن الكریم

 .معنویا مع بیان المزید المجرد والمصدر والمشتقات وتقدیم المعاني الحسیة على المعنویة
 فقد اخرج المجمع القاهري مجموعة كبیرة من مصطلحات : معجم مصطلحات العلوم والفنون

م وهي مستمرة إلى الوقت الحاضر ویحرص المجمع على 1942العلوم والفنون بدأها عام 
         .لاته الدوریةنشرها في مج

 lexicology الحدیث، هناك فرق بین علم المعجم اللغة في مصطلحات علم :الصناعة المعجمیة
، فالمصطلح الأول یشیر إلى دراسة المفردات ومعانیها في لغة lexicography المعجموصناعة 

نیتها ودلالتها ن حیث الأساس باشتقاق الألفاظ وأبلغات، ویهتم علم المعجم معدة أو  واحدة
ا الصناعة المعجمیة  المعنویة والإعرابیة والتعابیر الاصطلاحیة والمترادفات وتعدد المعاني، أمَّ

یبها جمع المعلومات والحقائق ـ اختیار المداخل ـ وترت: فتشتمل على خطوات أساسیة خمس هي
ج هو المعجم أو القاموس الذي وكتابة المواد ـ ثم نشر النتاج النهائي، وهذا النتاطبقا لنظام معین ـ 

كتاب یحتوي على كلمات منتقاة، ترتب عادة ترتیبا هجائیا مع شرح : یمكن تعریفه على أنَّه
لمعانیها، ومعلومات أخرى ذات علاقة بها، سواء أعطیت تلك الشروح والمعلومات باللغة ذاتها أم 

لم المعجم ولكنهما لیس شیئا ولذا فمن الجلي أن الصناعة المعجمیة تعتمد على ع" بلغة أخرى
  )1(.واحدا

أولت الجامعات في الوطن العربي صناعة المعجم  :عنایة العرب المحدثین بالصناعة المعجمیّة
عنایة واهتماما، فأخذت تدرسه في أقسامها المتخصّصة، وازداد إقبال دور النشر على إصدار 

ة والمتخصّصة، وفي طلیعة دور النشر هذه  مكتبة لبنان التي أنشأت قسما المعاجم العامّ
متخصصا برئاسة المعجمي السید أحمد شفیق الخطیب اضطلع بنشر عشرات المعاجم في میادین 
المعرفة المختلفة ثم تولى رئاسة هذا القسم الدكتور جورج عبد السمیع، ویصدر مكتب تنسیق 

ة للتربیة والعلوم والثقافة  المتخصّصة ) اللسان العربي( مجلةالتعریب بالرباط التابع للمنظمة العربیّ
في البحث المعجمي والمصطلحي، والتي أسسها المعجمي المغربي الأستاذ عبد العزیز بن عبد االله 

ا   .قبل ربع قرن تقریبً

                                                             
.C. L. Barn hart the American college dictionary. New York Radom house. 1965 )1(   
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م عقد مكتب تنسیق التعریب ندوة عالمیة حول صناعة المعجم 1981وفي أوائل أفریل 
في كتاب أصره المكتب، كما تمخضت أعمالها  العربي للناطقین باللغات الأخرى نشرت أبحاثها

المبادئ الأساسیة في تصنیف المعجم العربي، تلك المبادئ التي اتخذت أساسا (عن وثیقة 
  .الذي اضطلعت المنظمة العربیة للتربیة والعلوم والثقافة بنشره" المعجم العربي الأساسي" لتصنیف

ة وأ ة التونسیّ : بـ ةومخذت تصدر مجلتها الموسوفي تونس تأسست الجمعیة المعجمیّ
ة( ة وتصدر دوریة عنوانها)المعجمیّ : ، وفي المغرب تأسست الجمعیة المغربیة للدراسات المعجمیّ
ة"   . )1("الدراسات المعجمیّ

وقد اعتمد مألفوا المعاجم الحدیثة على القدماء، وحاولوا التجدید في صناعة المعجم، ومن 
ن كان معظمها هؤلاء الأب لویس معلوف في معجمه  المنجد الذي استعمل الرموز والصور، وإ

قطر المحیط على یه المحیط و ، واعتمد بطرس البستاني في معجماء مألوفة في حیاتنا الیومیةیلأش
فه  القاموس المحیط للفیروز آبادي، وقد أشار إلى أنَّ القاموس أشهر معجمات العربیة، ثم إنّ مؤلّ

ة، وعلى زیادات كثیرة یحتوي على ما في محیط الفیروز  بادي الذي هو أشهر قاموس للعربیّ
ه  ر من قیود القدماء، فإنّ استقاها من المعاجم، وعلى الرغم من أن البستاني قد حاول أن یتحرّ
صرَّح في نهایة حرف الراء، وبعد تمثیله بشعر المحدثین أنهم لا یعادلون السابقین علیهم، كما أنَّه 

  .)2(لم یسوِّ بینهم
ة المصري أن بعض اللغویین منذ أخریات القرن الماضي تدارك وقد  رأى مجمع اللغة العربیّ

لكنهم لم و ن بالمعاجم الأوروبیة الحدیثة، وهم فیما یبدوا متأثرو ... لمعاجم هذا النقص في ا
ص من قیود الماضي ولم یجرؤوا على أن یسجلوا شیئا من لغة القرن العشرین، وما  یستطیعوا التخلّ

، حیث رأى المجمع ىهم أن یفعلوا ذلك، والأمر یتطلب سلطة أعظم، وحجة لغویة أقو كان ل
المصري وهو الجهة اللغویة العلیا أن یتخذ جمیع الوسائل الكفیلة بتحقیق الأغراض التي من أجلها 

یة في جمیع نشئأ ، وذلك بإنهاض اللغة العربیة وتطویرها بحیث تسایر النهضة العلمیة والفنّ
حدث من المعاني والأفكار، وكان من بین هذه الوسائل یستوتصلح موادها للتعبیر عما  مظاهرها،

  :اتخاذ قرارات لغویة مهمة منها
 .فتح باب الوضع للمحدثین بوسائله المعروفة من اشتقاق وتجّوز وارتجال .1
 .إطلاق القیاس یشمل ما قیس من قبل وما لم یقس .2

                                                             
  ء.ن: علم اللغة وصناعة المعجم، ص: علي القاسمي )1(
  .391فقه اللغة وعلم اللغة، ص : محمود سلیمان یاقوت )2(
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دادیین حائف المجتمع كاللیشمل ما یسمع الیوم من طو المكان تحریر السماع من قیود الزمان و  .3
 .والنجّارین والبنائین وغیرهم من أرباب الصناعات والحرف

دة وتسویتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء .4  .)1(الاعتماد بالألفاظ المولّ
علم له الآن، مناهجه  lexicographyویرى الدكتور عبده الراجحي أن صناعة المعجم 

هو یحظى الآن بعنایة خاصّة في الأمم التي تحترم ذاتها وتحترم لغاتها لما تعرفه من وأدواته، و 
ة وخاصة في عصر ثورة الاتصالات، ویكفي أن نعرف أن استعمال  أهمیة المعجم في تقدّم الأمّ
المعجم مهارة یجب أن یكون اكتسابها من الطفولة، ومن ثم نعرف الآن معاجم للأطفال، وأخرى 

لصغار ومعاجم لطلاب مرحلة الثانویة، ثم نرى المكتبات زاخرة  بأنواع لا تكاد تنحصر للتلامیذ ا
من المعجمات فضلا عن ظهور المعجم الالكتروني الذي قد یفضي إلى ثورة في صناعة المعجم 
وفي استعماله، ونحن في العالم العربي نستغرق في حذر ممتع ننظر إلى ما یقدّمه الآخرون في 

  .)2(بلاهة رائعة
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .6ـ  5م، ص 1985، 1المعجم الوسیط، دار الأمواج، بیروت، ط: مجمع اللغة العربیة )1(
  .4مناهج معجمات المعاني، ص : أحمد فرج الربیعي )2(
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  الصناعة المعجمیة عند الغربیین
ة لنظیرتها الغربیة بقرون، فإنَّ الأخیرة استطاعت أن  :تمهید على الرغم من سبق المعجمات العربیّ

هم هناك أعملوا عقولهم، ولم یبدؤوا عملهم  تحقق  قفزات ومنجزات في فترة قصیرة زمنیĎا، والسّبب أنّ
نما  سبقوه بدراسات علمیة تبحث الأسس التي یمكن أن تقام علیها معجماتهم، بتوجه عشوائي، وإ

ا أسهم في تحاشیهم مزالق كثیرة، وكان من شأنها أن تقلل من قیمة معجماتهم   .ممّ
تمیز العمل المعجمي الغربي بعدة سیمات أكسبته قوة  :سمات العمل المعجمي عند الغربیین
  :)1(الإحاطة والشمول، منها ومرونة وقدرة على الوفاء بحق اللغة من

ودنا أن ینهض بالعمل المعجمي فرد أو  .1 سمة العمل الجماعي، فإذا كنا ـ نحن العرب ـ قد تعّ
ات  هم على العكس اهتموا بإشراك المؤسسات والجمعیّ مجموعة أفراد من علماء اللغة، فإنّ

ة  ثالأهلیة بل والأفراد أیضا، بحی وطنیة تحتاج لتضافر یعمل هؤلاء جمیعا متطوعین؛ فالمهمّ
عمل المعجم، لیبدأ  ىجهود الجمیع؛ حیث یقومون بإرسال المادة اللغویة إلى الجهة التي تتبن

ري المعجم  .دور علماء اللغة ومحرّ
ة  .2 ة أو علمیّ إنّ هذه المادة التي یأتي بها المتطوعون والجمعیات عبارة عن نصوص منشورة أدبیّ

نة، وتمثل هذه النصوص ما لا یقل عن الخ، فهي وثائق نصیة ... أو سیاسیة أشبه بالمدوّ
ة، ولهذه المدونات أو الوثائق أهمیة كبیرة، فهي لا تدلّ فقط على  90% من المادة المعجمیّ

 .كون المادة مستعملة، لكنها أیضا توضح معنى اللقطة من خلال السیاق
نما بمقدار استیعاب المواد، لذا عدم التسرّع أو استعجال العمل، فالعبرة لیست بالمدة الزمنیة  .3 وإ

فإن بعض معجمات الغرب استغرق العمل فیها قرنا من الزمان، وتوالى علیه مشرفون كثیرون، 
نكار الذّات لدیهم  .إذا مات أحدهم حل مكانه غیره، وهو ما یؤكد توفر عنصر الصبر والأثرة وإ

جعته دوریا أكثر مر حیث تتم مراأنَّ العمل المعجمي الغربي لا ینتهي بإصدار المعجم بل یست .4
ة في العا ر ولا یقبل الجمود أو من مرّ م الواحد، بالإضافة أو الحذف، فهو في تجدد مستمّ

 .الثبات
ما أیضا یضیفون معلومات موسوعیة  .5 نّ إنّ واضعي المعاجم الغربیة لا یكتفون بذكر اللفظة، وإ

 .في ثنایا شرح الكلمات
عوا التقنیة لخ .6  .دمة معجماتهم واستخدموا الحاسوب في رقمنتها وتحدیثهاإنّ الغربیین طوّ

                                                             
ة للكتاب، القاهرة، : أسامة الألقبي )1(   .2م، ص 2010المعجم العربي الحدیث، الهیئة المصریة العامّ
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ة أنموذجین یمكن ا لاحتذاء بهما في صناعة المعجم وتعد تجربتا فرنسا وانجلترا المعجمیّ
ة الذي صدر للمرة الأولالع ة الفرنسیّ م 1694عام  ىربي، فالمعجم الفرنسي أو معجم الأكادیمیّ

ا في حو خمسة وعشرییع مواده وتحریره ناستغرق العمل في تجم ن عاما، ثم ثمانیة عشر عامً
المراجعة واعتمد المعجم على المتطوعین الذین أمدوا المشرف العام والكوكبة التي یرأسها بالمادة 
ا،  نما كانت مراجعته تجري دوریّ ة، وبعد انتهاء العمل في المعجم لم یثبت على حاله، وإ المعجمیّ

ة، حیث یتمیز المعجم الفرنسي بتقدیمه بهدف إضافة جدید الألفاظ أو المعل ومات الموسوعیّ
ة كاملة عن الألفاظ التي یتعرض لها مع توثیق ورود اللفظة ودلالتها في  معلومات موسوعیّ

  .النصوص
ون أن الصناعة المعجمیة لیست علما، بل هي فن لا یمكن أن یتقید بالطرائق  ویزعم المعجمیّ

ة التي یتبعها علم اللغة  اعة لم تصبح الصن«": Gove"حد تعبیر ف ىالحدیث، وعلالموضوعیّ
تصبح علما أبدا، فهي فن معقد دقیق، وبالغ الصعوبة أحیانا،  المعجمیة علما بعدُ، وربما لن

ة ، وأدى هذا الاتجاه العلمي في )1(»یتطلب تحلیلا ذاتیĎا، وقرارات اعتباطیة، واستنتاجات حدسیّ
النظریات اللغویة التي ظهرت حدیثا والتطبیقات المعجمیة صناعة المعجمات الى خلق فجوة بین 

التي تعتمد على تقالید قدیمة العهد، وعلى الرغم من أن علماء اللغة المحدثین أنجزوا الكثیر في 
ن المعجمیین لم یستفیدوا كثیرا من النتائج التي توصل ار دراسة اللغة بصورة موضوعیة، فإمضم

  .خذوا بها في معجماتهمإلیها هؤلاء العلماء، ولم یأ
إن إهمال اللغویین للصناعة المعجمیة آخذ في  :الاهتمام بدراسة الصناعة المعجمیة عند الغربیین

في النظریة  ةالزوال، فخلال الأعوام العشرة الماضیة، ارتفعت الأصوات مطالبة بدمج علم الدلال
من مركز الثقل، وظهر الاهتمام زخما جدیدا وقربها  المعجمیةالصناعة  ىاللغویة، وهذا ما أعط

  :)2(بها في سلسلة من الأحداث منها
  م عقدت جماعة من اللغویین والمعجمیین مؤتمرا لهم في جامعة أندیانا 1960في عام

الأمریكیة لمناقشة مشكلات المختلفة المتعلقة بالصناعة المعجمیة، وقد جمعت أبحاثهم التي 
 .استقبله الدارسون باهتمام بالغألقوها في المؤتمر، ونشرت في كتاب 

  م عاصفة من النقد والتعلیق من قبل 1961سنة " قاموس ویستر الدولي الثالث"أثار ظهور
 .الدارسین، وانقسم هؤلاء بین مؤید للاتجاه الوصفي الذي تبناه ذلك المعجم، ومعارض له

                                                             
 Gove. Philip the role of dictionary. Indiana polis. Bobs Merrill. Co 1967/ P 725.)1(   

  .12علم اللغة وصناعة المعجم، ص : علي القاسمي )2(
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  كاتس وفودور "م نشر 1963وفي عامKatz Fodor " نظریتهما في علم الدلالة وطالبا بأن
في تفكیر عدد من تألف المعجمات على هدي مبادئ نظریتهما، وفد أثرت نظریتهما هذه 

زعیم المدرسة التولیدیة التحویلیة، ودرسها Chomsky  رزین بما فیهم نشومسكيعلماء اللغة المب
" Bolinger بولنجر"و) وتركیبها حول الدلالة(في مقاله " فاین رایش"ونقدها علماء آخرون مثل 

 ).الأولى هتجزئة المعنى إلى مكونات(في مقاله 
  ولم تلقى الصناعة المعجمیة اهتماما من قبل الأوساط اللغویة فحسب بل من المؤسسات

م قام أحد مدرسي اللغة الانجلیزیة بالإشراف على مشروع 1966التربویة أیضا، ففي سنة 
م فیه طلاّب السنة الإعدادیة المهارات المعقدة الخاصة  "معجمیُّون في أسبوع"أسماه  تعلّ

، وبعد ذلك بسنتین "معجم المفردات العامیة"بصناعة المعجمات، وذلك عن طریق تصنیفهم 
ظهر مشروع آخر كان یهدف الى تعلیم طلاب السنة الثانیة الإعدادیة الغایة من القاموس، 

ر اللغويوالتمییز بین الفرض والوصف، وحدود القامو  عًا للتطوّ  .س باعتباره مسجلا لا مشرّ
  لم یكتفي اللغویون بإلقاء الدروس عن الصناعة المعجمیة، وكتابة المقالات، ونقد المعجمات

للتعبیر عن آرائهم والتبشیر بالمبادئ اللغویة ذات الصلة فقط، بل تحملوا أحیانا مسؤولیة تحریر 
المعجم "غیر اللغویین، ولعل خیر مثال على ذلك المعجمات لیضربوا مثلا عملیا للمعجمیین 

 .م1965عام " hougunهوكن "الذي صنفه اللغوي " النرویجي الانجلیزي
  ة لمس العدید من الغویین الحاجة الى مركز معجمي رئیس حیث تُخزّن جمیع المواد المعجمیّ

كبیر تأسیس بیت معجمي " Lehmannلیمان "م اقترح 1967في حاسوب مركزي، ففي سنة 
قاموس أوكس فورد "أو " قاموس القرن"بمثابة خطوة أولى نحو معجم حدیث ضخم من طراز 

ة في الجمعیة "الى تشكیل " جیمس سلد"م دعا 1968، وفي سنة "زيالانجلی اللجنة المعجمیّ
الداعي إلى تأسیس " سلد"ة الآن إمكانیة تحقیق اقتراح ، وتستطلع هذه اللجن"اللغویة الحدیثة

مة على أسس مركزین م عجمیین أحدهما في انجلترا والآخر في أمریكا للقیام بإنتاج معجمات قیّ
 .لغویة

  دت تحظى باهتمام ام حتى أصبح من الواضح أنَّ الصناعة المعجمیة ع1969وما حل عام
وقف خطاب " هل. أ.أرجیولد"اللغویین، لدرجة أن رئیس الجمعیة اللغویة الأمریكیة آنذاك 

ة محاولا الخروج بحلول منهجیة ثابتة الرئاسة على بحث  .بعض مشكلات الصناعة المعجمیّ
  الحدیثة، والجمعیة الأمریكیة  اللغویة م عقدت اللجنة المعجمیة التابعة للجمعیة1970وفي سنة

ة في ولایة  نوقشت فیه مشكلات هذه الصناعة واقترحت " أوهایو"مؤتمرا حول الصناعة المعجمیّ
 .س البحث العلميلها حلول مبنیة على أس
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 م مؤتمر دولي حول صناعة المعجمات الإنجلیزیة تبنته أكادیمیة 1972في أمریكا سنة  عُقد
ة ومركز العلوم التطبیقیة، وحضره أشهر علماء ثالعلوم النیویوركیة، والجمعیة اللغویة الحدی

 .اللغة في البلدان الناطقة بالانجلیزیة
دلیلٌ على أنَّ الصناعة  ة تحظى الیوم باهتمام اللغویین الذین سیكون إن كل هذا لَ المعجمیّ

  .تأثیرهم علیها ملموسا في المستقبل القریب
  )1(:یقول الدكتور ریاض زكي قاسم

: لقد حظیت الصناعة المعجمیة عند الأوروبیین بعنایة فائقة في مجالات رئیسیة ثلاثة هي
  .هاالبحث المعجمي، ونمو علم المصطلح، وتطور الترجمة وتقنیت

لقد اتجهت الجامعات في جمیع أنحاء العالم إلى إدخال دراسة صناعة المعجم في أقسامها 
قامة الندوات وعقد  المتخصصة بدراسة اللغات واللسانیات، وعمدت إلى تنظیم الحلقات الدراسیة وإ
الاجتماعات لبحث القضایا التقنیة في صناعة المعجم بهدف تطویرها، ومن الأمثلة على ذلك 

م 1978في إنجلترا التي دأبت على تنظیم لقاءات معجمیة بصورة دوریة، ففي ) أكستر(معة جا
م 1980وفي عام . احتضنت ندوة الجمعیة البریطانیة لعلم اللغة التطبیقي حول صناعة المعجم

م أقامت المؤتمر 1983وفي عام . نظمت الدورة الصیفیة في علم اللغة التطبیقي وصناعة المعجم
. م عقدت ندوة عن تاریخ صناعة المعجم1986وفي عام . حول قضایا صناعة المعجمالعالمي 

  . وبعد كل لقاء یصدر كتاب یضم الأبحاث التي ألقیت فیه
م تأسیس الجمعیة الأوروبیة لصناعة المعجم التي أسندت أمانتها 1983ونتج عن اجتماع 

عة الذي كان وراء النشاط المعجمي مدیر مركز اللغة بتلك الجام) هارتمان(العامة إلى الدكتور 
م أنشأت 1984وفي عام . فیها، وتصدر الجمعیة الأوروبیة لصناعة المعجم دوریة خاصة بها

مركزا تخصصا بأبحاث صناعة المعجم یصدر نشرة خاصة به ویقوم بنشاط ) أكستر(جامعة 
  .مكثف في هذا المیدان

بل شمل المؤسسات الثقافیة والعلمیة ولم یقتصر الاهتمام بصناعة المعجم على الجامعات 
) هیئة فولبرایت(الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك الندوة العالمیة حول صناعة المعجم التي عقدتها 

: صناعة المعجم(م ونشرت أبحاثها في كتاب بعنوان 1984في لندن في شهر سبتمبر من عام 
  .معجم التي تصدر مجلة متخصصة، وتأسست في الولایات المتحدة جمعیة ال)مهنة دولیة صاعدة

                                                             
  .378م، ص 1978، 1العربي، دار المعرفة، بیروت، طالمعجم : ریاض زكي قاسم )1(
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فقد بدأ العمل فیه . الكبیر في اللغة الانجلیزیة مثالا) أوكسفورد(ویمكن أن نتخذ من معجم 
م، والجزء العشرون وهو الأخیر في سنة 1888م وظهر الجزء الأول من سنة 1857سنة 

  .م1928
إلى آخر عناوین  وقد أشرف على إنجازه جماعة كبیرة من العلماء كانوا ینشرون من وقت

یوردنها في . عدد من الكتب یلتمسون من القراء أن یطلعوا علیها ویلتقطوا منها كلمات عینوها له
ملایین ونصف ملیون من  3قارئ اختاروا نحو  1300وقد لبى هذه الالتماسات . استعمالاتها

على هذه المادة  وانكب العلماء الكبار والمساعدون. كتاب 500الشواهد التي التقطوها من نحو 
المجموعة ینظمونها ویمحصونها ویدرسونها ویدنونها في مواضعها المناسبة من المعجم إلى أن 

  .تم، ولم یكن لیتم بدون هذا التنظیم، والتطوع والدراسة وما تستلزمه
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  الصناعة المعجمیة عند العرب القدماء
الصناعة المعجمیة في الدرس المعجمي تمثل الشق التطبیقي أيّ القسم العلمي منه فهو  :تمهید

  . عملیة تصنیف المعاجم بتطبیق الأسس النظریة التي یجب أن تتضمنها المعاجم
جمع المعلومات والحقائق، واختیار المداخل، ثم ترتیبها طبقا : التي تقوم على خمسة عناصر هي

. )1(المعاني والشروح، ثم نشر النتاج النهائي في مرجع یسمى معجما أو قاموسالنظام معین، وأداء 
غویة لوالوسائل ال وهي العناصر التي تحقق الوظائف والغایات المستهدفة من تصنیف المعاجم،

   .الغایاتتحقیق الوظائف و  یجب أن یستعین بها مؤلفو هذه المعاجم لأداء هذه التي
لمعاجم في بواكیر الحضارة العربیة الإسلامیة قبل أن یمتلكوا صنف العرب القدماء اولقد 

ة لصناعة المعاجم، أ  ىون إلیه، فحرصهم علمكيّ لم یكن لدیهم علم للمعاجم یحتالأسس النظریّ
حن، دفعهم إلى جمع الثروة اللغویة وتدوینها  وتصدیهمنقاء اللغة، والحفاظ على الفصیح فیها،  للّ

تي لم ینسجوا فیها على منوال سابق، بحیث یمكننا القول إن الصناعة وتنظیمها باجتهاداتهم ال
هم في بدایة التألیف المعجمي هو  ب سبقت التنظیر لهذه الصناعة، إذالمعجمیة عند العر  كان همّ

جمع فصیح اللغة بین دفَتي كتاب لخدمة القرآن والتشریع الإسلامي، وهي غایة جعلت كل مصنف 
عجمي یبتدع وسیلته تّفقا مع سابقه أو لاحقه امختلفخاصّة بجمع المادة وترتیبها، ال مُ لأنه لم : أو مُ

ة   .)2(یكن بین أیدیهم معاییر منهجیة موحّدة لصناعة معجمیة عربیّ
دات اللغة هي عبارة عن تجمیع اعتباطي لمفر  ولا یظنّن ضان أنَّ المعاجم العربیة القدیمة

 Ďا خاضعا للتجریب من المعجمیین العرب القدماء فلم محتجَا بأن التألیف المعجمي عندهم كان فن
د بنظریات لغویة عامة یحتكم إلیها صناع المعاجم بصورة  ة عندهم علما یتقیّ تكن الصناعة المعجمیّ
موضوعیة عند تألیف المعاجم، فلا جدال في أنَّ جمع اللغة كان عشوائیĎا ولكن اللغویین خاصّة 

ثروة وفرزها في صورة رسائل لغویة الصغیرة، ثم خرج التألیف من المعجمیین أعادوا ترتیب هذه ال
معاجم المعاني والموضوعات التي تعتبر امتدادا لها بما اشتمل علیه  إلىضیق هذه الرسائل 

الغریب المصنف والمخصص وغیرهما من أبواب وموضوعات، وانتظم التألیف المعجمي في 
  .)3(معاجم الألفاظ والمفردات الذي تنوع فیه الترتیب والتنظیم منذ معجم العین للخلیل إلى یومنا هذا

ائدین في المعاجم القدیمة، والاختلاف فیما بینها في ترتیب ویظل الخلط والاضطراب س
  .ةثالمشتقات والجموع والمعاني والأعلام إلى غایة مجيء المعاجم الحدی

                                                             
  .14ـ  13ربي، ص مقدمة لدراسة التراث المعجمي الع :حلمي خلیل )1(
  .23مناهج التألیف المعجمي عند العرب، ص : عبد الكریم مجاهد )2(
  .24المرجع نفسه، ص  )3(
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ومن الحقائق التي ینبغي ألاَّ تضیع عند سرد المآخذ على التصنیف المعجمي الغربي عند 
قة وم تمیّزة ومتفوّ نفردة قبل عصر النهضة الأوروبي، وقبل أن القدماء، هي أنَّ هذه المعاجم كانت مُ

ة عندهم   .یحدث هذا التطور في الصناعة المعجمیّ
نستطیع أن نلخص ظاهرة التقلید في  :ظاهرة التقلید في التصنیف المعجمي عند القدماء

  :التصنیف المعجمي القدیم من خلال النقاط الآتیة
 الاستدراك على بعض المعاجم. 
 الشواهد الشروح والتعلیقات وشرح. 
 التلخیص والتهذیب والحذف والاختصار. 
 النقل المحض، دون الابتكار أو التجدید، من معاجم مختلفة لعمل معجم واحد. 
 نظم بعض المعاجم شعرا. 
 جمع فائت بعض المعاجم، وخلق تسمیة جدیدة لمعجم جدید. 
 ف كبیر، وصاحبهما واحد في النهایة  .)1(عمل موجز أو تلخیص لمؤلّ

عاجم العربیة القدیمة، على الرغم من وجود ظاهرة التقلید في تألیفها وصناعتها، بها ولكن الم
الكثیر من النقاط المضیئة التي تدلّ على الوعي بالعمل المعجمي ومحاولة إفادة مستخدمي تلك 
فیها، فأبو منصور الأزهري في تهذیبه حین ینقل عمن  المعاجم، بالإضافة الى تمیّز شخصیات مؤلّ

ه یناقشهم ویدخل معهم في معارك لغویة طریفة مما یظهر لك بجلاء شخصیته في  سبقه فإنّ
معجمه، فهو قد قضى فترة طویلة في إسار القرامطة وهم من العرب الذین یعیشون في البادیة، 
هم من أصحاب اللغة  كما أنَّ لهم فصاحة في القول، وبلاغة في المنطق، بالإضافة إلى أنّ

هذا الأزهري على أن یهذّب الألفاظ، وینقد الأعمال السابقة علیه، ومن بینها الأصلیین، فساعد 
ة  في المعاجم العربیّ ة العلمیة لمؤلّ معجم العین، والجمهرة، والأزهري هنا مثال ندلل به على الشخصیّ

  .القدیمة من حیث التمیّز والابتكار فیما یقومون به
  
  
  
  

                                                             
  .76، ص 18جلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، جمعجم تهذیب اللغة لأبي منصور الأزهري، مقال بم: عبد االله درویش )1(
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  .أنواع المعاجم وأهدافها
علم الدلالة، : المعنى المعجمي بثلاثة فروع إنبثقت من علم اللغة الحدیث وهيتتصل دراسة 

  .)1(علم المفردات، وعلم المعاجم
ویعرفه علماء اللغة بأنه العلم الذي یدرس المعنى سواء على مستوى  :semanticsعلم الدلالة   . أ

الكلمة المفردة أم التركیب، وتنتهي هذه الدراسة غالبا بوضع نظریات في دراسة المعنى تختلف 
 .عادة من مدرسة لغویة إلى أخرى

ویعرف علماء المعاجم علم الدلالة بأنه ذلك الفرع من علم اللغة الذي یدرس المعنى 
المعجمي، ومعنى هذا أن علماء المعاجم ینظرون إلى علم الدلالة على أنه یختص بدراسة الكلمات 

  .المفردة أو الوحدات المعجمیة
أما القضایا والنظریات الدلالیة المختلفة التي یخوض فیها علماء اللغة فلا یهتم علماء 

وة عمیقة تفصل بین المعاجم بوضعها ویدل ذلك على ما یشعر به المعجمیون من وجود ه
النظریات اللغویة التي تتصل بدرایة معنى والتي ظهرت حدیثا، والتطبیقات المعجمیة التي مازالت 

  .حتى الآن تعتمد على التقالید قدیمة العهد
وهو علم یعترف ضمنا بالوجود المستقل المتمیز للكلمة غیر أن : vocabularyعلم المفردات   . ب

 :من الموضوعات تتصل كلها بالمفردات وحركاتها وأنواعها وهي هذا العلم قد استقر على عدد
 .حصیلة المفردات التي یستخدمها المتكلم أو الشاعر أو الكاتب -
حصاؤها -  .مقدار الثروة اللفظیة في لغة معینة وإ
 .مجموعة المصطلحات التي تستعمل في دائرة فنیة أو علمیة محدودة -
 .عدة لغات طبقا لاحتیاجات المتكلمین بهاإحصاء ومقارنة الكلمات المستعملة في  -
 .أنواع المعاجم المستعملة في كل لغة -

  .وغالبا ما یستعمل هذا العلم الإحصاء اللغوي الآلي وسیلة من وسائله
وهو فرع من فروع علم اللغة الحدیث یقوم بدراسة وتحلیل المفردات  :lexicologyعلم المعاجم   . ج

الإضافة إلى دراسة معناها ودلالتها المعجمیة بوجه خاص أو الوحدات المعجمیة في أي لغة، ب
 .وذلك تمهیدا لعمل المعجم

                                                             
  .69مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، ص : حلمي خلیل )1(
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وصفوة القول فیما یتصل بهذه العلوم الثلاثة أن بینها جمیعا صلات وثیقة وموضوعات مشتركة، 
كما ینفرد كل علم منها بموضوعات خاصة به غیر أنها جمیعا تشترك في دراسة المعنى 

   .المعجمي
ة، وتنوعت أهدافها وغایاتها واتجاهاتها، وان كانت تهدفتعدولقد  جمیعها  دت المعاجم العربیّ

ة وسبر أغوارها وكنهها، وتعمیق الثقافة وربط الإنسان بلغته أكثر، وجعله  إلى نشر اللغة العربیّ
، أما أهم أنواع المعاجم فهي ا ودراسةً   :)1(یحبها ویعیشها نطقً

عنى لمصطلحات موضوع أو علم معین،  :معجم المصطلحات .1 ُ مع وهو معجم تقني خاص ی
ا، وكون هذا النوع من  ا ألفبائیً ة في الغالب ترتیبً ذكر معانیها، وتطبیقاتها المختلفة، وتكون مرتبّ
المعاجم مرتبطا بتطور العلوم والفنون ومطالب الحیاة المستجدة، لذا یبقى البحث فیه مستمرĎا 

لحات أو ترجمتها عملاً لا ینقطع في اللغة العربیة معاونةً للمشتغلین أمر المصط ىكما یبق
بالعلوم والفنون، ونهوضا بالفصحى لتُصبح وافیة بتأدیة مطالب الفكر والحضارة قادرة على 
مسایرة الزمن وقد عملت المجامع اللغویة العربیة في القاهرة ودمشق وبغداد، والمكتب الدائم 

طن العربي في المغرب على ترجمة المصطلحات ونشرها في لتنسیق التعریب في الو 
ة  .مجموعات مستقلّ

وترتب وهو معجم مداخله بلغة معینة وشروحه بأخرى  :المعجم الثنائي اللغة أو المتعدد اللغات .2
ا بحیث تظهر كل كلمة في مدخل مستقل، وهذا النوع من المعاجم ما  ا أبجدیً الكلمات فیه ترتیبً

 .عربي فرنسي ــــ عربي انجلیزي: اع وألزمها بمقتضیات الحضارة مثلیزال من أهم الأنو 
معاجم ثنائیة اللغة بشكل معاكس لما تقدم أي أنها تبدأ بترتیب الألفاظ في اللغة  وهناك

ة، مثل انجلیزي عربي ـــ فرنسي عربي عطاء ما یقابلها في اللغة العربیّ   .الأجنبیة وإ
عنها من وتسمى أیضا دوائر المعارف، وهي نوع من أنواع المعاجم لكنها تختلف  :الموسوعات .3

ها سجّل للعلوم والفنون وغیرها، وهي من مظاهر النشاط العقلي عند الإنسان، فهي  حیث أنّ
ذا كانت المعاجم اللغو  ة، وإ یة تفسّر مرجع للتعریف بالأعلام والشعوب والبلدان والوقائع الحربیّ

                                                             
  :انظر هذه الأنواع في )1(

 ة، دار صفاء، عمان، ط: عبد القادر عبد الجلیل  .17، ص 2010، 1المدارس المعجمیّ
 47م، ص2003، 1روت، طالمعاجم والموسوعات، دار رشاد برس، بی: حسن جعفر نور الدین. 
 19م، ص1987، 1المعجم العربي، دار المعرفة، بیروت، ط: ریاض زكي قاسم. 
 15المعاجم اللغویة العربیة، ص: إمیل بدیع یعقوب.  
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نّ الموسوعة عبارة عن بستان للمعلومات تتناول كل علم، وتعنى وتشرحها، فإمعنى اللفظة 
 .بدراسته، ومعرفة نشأته ومیادینه ورجالاته ومراجعه وأعلامه

النوع وهي التي تستخدم الصور لإیضاح معاني المفردات، وقد ظهر هذا  :المعاجم المصورة .4
ُعطي و تُرسم الص ، حیث)ودند(لحدیث على ید اللغوي الألماني في العصر ا رة بدقة بالغة، وی

ا، وتذكر ألفاظ اللغة فیما بعد كأنها هوامش على الصورة، ویوضع كل لفظ  كل جزء منها رقمً
 .رقم جزء الصورة  الذي یناسبه، ویمثله عند العرب المنجد في اللغة، والمعجم الوسیط

ة ورودها في :المعاجم اللغویة .5 الاستعمال بعد أن تُرتّب وفق  وهي التي تشرح ألفاظ اللغة، وكیفیّ
لكي یسهل على الباحث العودة إلیها لمعرفة ما استغلق من معانیها، نمط معین من الترتیب، 

وهذا النوع من المعاجم هو موضوع دراستنا هذه لأهمیته واندراج معظم معاجمنا فیه، وقد 
 :تفرعت عنه فروع منها

عنى : المعجم التأصیلي أو التأثیلي  . أ ُ الأولى، اللفظ ویصعد باللغة إلى منابعها  بأصلوهو ی
ة إلى الوقت الحاضر أثر لمثل هذا المعجم عل نفعه وقیمته في دراسة  ولیس في العربیّ

) غرائب اللغة العربیة(المفردات وتواریخ النصوص إلا صنیع الأب رفائیل نخلة في كتابه 
هما الشهاب الخفاجي وقبل ،)مغامرات لغویة(ن كتابه وصنیع عبد الحق فاضل في فصول م

 ).شفاء العلیل(في أمثلة أوردها في كتابه 
وهو یعنى بأصل المعنى وتتبع استعمال اللفظ في المراحل  :المعجم التطوري التاریخي   . ب

ة ) أوكس فورد(التاریخیة المتعاقبة على غرار ما امتاز به معجم  الانجلیزي، ولیس في العربیّ
ا المعجم على نفعه وقیمته في دراسة الألفاظ سوى محاولة إلى الوقت الحاضر أثر لمثل هذ

ل من معجمه   ).المرجع(الشیخ عبد االله العلایلي في الجزء الأوّ
وهو معجم یتجه من المعنى إلى اللفظ، ویرتب ألفاظ اللغة حسب  :المعاجم الموضوعیة   . ت

ن هذا النوع من نى أمعناها لا بحسب لفظها، فالترتیب فیه لیس أبجدیا ولكنه موضوعي، بمع
ى، ولكن عندما یستعصى علیه في لیه الباحث لا عندما یعسر علیه المعنالمعجم یلجأ إ

یب مرادف لمعنى ما یجول في ذهنه، وهذا ما یسمح للمترادف والمتوارد أن یندرج في ترك
ة للثعالبي  إطار هذا المعجم مثل كتاب متخیر الألفاظ لابن فارس وفقه اللغة وسر العربیّ

 .مخصص لابن سیدهوال
رأ على الدلالات في توسع وهو یعنى برصد ما یط: معجم التوسع الدلالي أو المجازي   . ث

بهذا الاتجاه یواكب  ة إلى طور الدلالة المجازیة، وهونقلها من طور الدلالة الحقیقیوتطور، ب
ر في الدلالة بتأثیر التطور الاجتماعي والسی اسي الاستعمال اللغوي، وما یفرزه من تطوّ
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والاقتصادي، وتمتاز بتتبع الاستعمالات المجازیة للألفاظ، والفصل بینها وبین الدلالة 
هذا الخصوص على الرغم  فيللزمخشري أهم ما لدینا ) أساس البلاغة(الحقیقیة، ولعل معجم 

ه وتعسّفه في الأحكام لصالح المجاز  .من غلوّ
أبنیتها الصرفیة وقد تكون مرتبة  مل على أفعال مرتبة وفقتوهو معجم یش :معجم الأفعال  . ج

ا، مع العنایة بتجدید صیغ الفعل الثلاثي الذي هو أساس لصیغ الزیادة، بالإضافة إلى  هجائیً
ضبط بنیة الفعل، وبخاصة عین المضارع، وذكر أوجه الدلالات إن كان للفعل أكثر من 

، وكتاب الأفعال لابن دلالة واحدة مثل كتاب الأفعال لابن قوطیة، وكتاب الأفعال للسرقسطي
 .القطاع

ة،  :یلمعجم المعرب والدخ  . ح ة والدخیلة التي دخلت إلى العربیّ یشتمل على الكلمات المعربّ
ا لتعدد  ا، والعمل في هذا النوع من المعاجم عسیر جدًا نظرً ا هجائیً ا مرتبة ترتیبً وتكون غالبً

ا لنقص لغویینا القدام باللغات الأجنبیة،  ىمصادر الدخیل من قدیم أو وسیط من جهة ونظرً
ن عدم معرفة اللغویین ا لعرب القدماء لهذه الحقیقة قد أوقعهم في أخطاء ومزالق في وإ

 .تأصیلهم لكثیر الألفاظ
ة م: معجم الأضداد  . خ ألفاظ تقع على الشيء وضدّه في  نویشتمل على ما جاء في العربیّ

المعنى وهذه الألفاظ الأضداد قلیلة معدودة في كلام العرب، ولا ینتظم كتب الأضداد أي 
نما تسرد سردً  ا باستثناء كتاب الأضداد لأبي الطیب اللغوي إذ أن الأضداد فیه مرتبة ترتیب وإ

 .على حروف المعجم، وهو أول كتاب في الأضداد یتبع فیه المؤلف هذه الطریقة
ین منها تویشتمل على ما جاء في العربیة من كلمات تمیّزت بأن كل اثن :معجم الإبدال  . د

نتیجة لتطور صوتي حدث  في حرف واحد،ولا یختلف لفظهما إلا  تعبران عن معنى واحد،
 وأو نتیجة فارق لهجي بین منطقتین لغویتین في الجزیرة العربیة أللكلمة على مر العصور، 

ة بعد اختراع النقط والحركات والضبط بها  نتیجة للتصحیف والتحریف اللذین عرفتهما العربیّ
 .لأبي الطیب اللغوي) الإبدال(لابن السكیت، وكتاب ) القلب والإبدال(قبل كتاب 

ویسمى أیضا بالمعجم المعیاري أو التعلیمي، وهو الذي یصدر  :معجم الصواب اللغوي   . ذ
الأحكام عل الاستعمالات اللغویة، بهدف المحافظة على سلامة اللغة، وحمایتها من سوء 
 الاستعمال، ویجعل الأنماط الأساسیة الأولى معاییره في القیاس، وهو في أسلوبه هذا یتخذ

ا للاستعمال اللغوي، وكتبه تعرف عند اللغویین بمصنفات اللحن، مثل كتاب  ما (القاعدة معیارً
صلاح المنطق لابن السكیت، وكتاب ) العامة هتلحن فی   .لثعلب) الفصیح(للكسائي، وإ
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  .المعجم العام والمتخصص
الكلمات توفر المعاجم معلومات عن كلمات لغة معینة، وتنقسم المعاجم من منظور معاني  :تمهید

ة، ة عامّ ة تلك التي تعني  إلى معاجم لغویّ ومعاجم متخصصة، ویقصد بالمعاجم اللغویة العامّ
بمفردات لغة معینة فیشرحها وتوضح معانیها أو تلك التي تعنى بمفردات لغة ما، لها ما یقابلها 

ُعرف بالمعجم الثنائي من مف   .و الترجمةأردات لغة أخرى أو ما ی
ي تعنى ببحث معاني المصطلحات المستخدمة في أحد ا المعاجم المتخصّصة فهي تلك التأمّ 

عینة، وقد یكون هذا البحث أیضا من منظور لغة واحدة أو من منظور لغتین أو  المجالات المُ
  .أكثر

ة لغة العلم والحضارة تكن العربیة بل الإسلام لغة حضارة أو تراث علمي ظاهر القیمة، لم  :العربیّ
ة، ومن ثمّ  ةولكن مع ظهور الإسلام ونزول القرآن الكریم حدثت نقلة كبیر  في حیاة العرب والعربیّ

ة الجدیدة ة بعد الفتوحات الإسلامیة أن تواجه مقتضیات الحیاة الفكریة والحضاریّ   .كان على العربیّ
ثلاثة مصادر أساسیة للبیئة العلمیة الإسلامیة بعد الفتح مدینة بوجودها ومن الثابت أن ا

  :هیأت المادة العلمیة لقیام العلم والتألیف فیه، وهذه المصادر هي
 ام العرب ومعرفة الأنساب وتقالید الجاهلیة وأساطیرها ودیانتها  .مصدر جاهلي ویمثله الشعر وأیّ
  مثله القرآن الكریم ُ  .والحدیث الشریف والمغازي وأخبار الفتح الإسلاميمصدر إسلامي وی
 مثله ما كان لدى الأمم الأعجمیة من معارف متنوعة نظریة وتطبیقیة ُ  .مصدر أجنبي وی

ل الهجري بمواد ثقافیة ظهرت آثارها في ازدهار  وهكذا تدعم العقل العربي في القرن الأوّ
ا العلوم الإسلامیة الخا لصة كالفقه والتفسیر والحدیث وعلوم اللغة، أو العلوم في القرن الثاني سوءً

  .في علوم اللغة، أو في علوم الطبّ والفلسفة والهندسة والنجوم والكیمیاء وغیرها
ة إلى لغة تتعامل مع  وعلى ذلك كان أمام العلماء طریقان لتحویل اللغة العربیة من لغة بدویّ

ة واضحة ومحالعلوم والفنون والفل   :دة وهمادسفات لمصطلحات علمیّ
وغیرها، أو  التفسیرالعلوم الخالصة مثل علوم الفقه واللغة و خلق مصطلحات علمیة سواء في  .1

طریق  عنوذلك  غیرها،لوافدة مثل الكیمیاء والهندسة والطب والفلسفة و في العلوم  والمعارف ا
 .معاني أخرى جدیدة إلىنقل دلالات كلمات عربیة الأصل 

ذا تعذّر التعریب كانت الترجمة أو نقله كما هو أحیانا خروجًا تعریب المصطلحات الأجنبیة  .2 وإ
 . )1(من مأزق التعریب الذّي قد یخّل بالمصطلح

                                                             
  .387مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، ص : حلمي خلیل )1(
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وعلى هذا النحو أخذت العربیة خلال العصر العباسي تتلقى زادًا من المصطلحات في كافة 
ستجیبة لهذا التطور العلمي والحضاري الذي أخذ نجوا العرب ب العلم والإدارة والحكم والسیاسة مُ

تنوعت وتضخمت فأخذ العلماء في بأسبابه بعد الفتح الإسلامي، ومن ثم تعددت المصطلحات 
ة، وتعددت المعاجم  تنظیم هذه المادة المصطلحیة في معاجم خاصّة غیر المعاجم اللغویة العامّ

ا للمصطلحات العلمیة وبعضها اصصة بتعدّد التخصصات والصّناعات فبعضها كان عالمتخ مً
ب والدخیل أو  كان خاصّا بمصطلح فئة معینة مثل مصطلحات الصوفیة أو مصطلحات المعرّ

  .)1(المجاز وغیرها
إن ظهور المعاجم المتخصصة في تاریخ التراث  :الإرهاصات الأولى لظهور المعاجم المتخصصّة

لم تعرف الإرهاصات الأولى التي سبقت وجود هذا النوع من  االمعجمي العربي یبقى بلا تفسیر إذ
ة، وتتمثل ه المعاجم، وذلك في فترة مبكرة من حیاة ذه الإرهاصات في الدراسات التي قام بها العربیّ
ى ید ابن ، والتي بدأت عل"غریب الحدیث"و" غریب القرآن"العلماء حول دلالة الألفاظ تحت اسم 

ه في دراسته لغریب القرآن على ضوء استعمال العرب لمثل هذه الكلمات في الشعر 68عباس ت 
  .الجاهلي

أخذ العرب القدماء یضعون المعاجم  :أهم المعاجم المتخصصة في التراث المعجمي العربي
ة فتح المتخصّصة في هذه الألفاظ الاصطلاحیة التي رفض بعض علماء المعاجم اللغویة العامّ 

ها لیست من كلام العرب ومنها   :حرم معاجمهم لها بحُجة أنّ
 نعي 276اب الاختلاف في اللفظ لابن قتیبة ت تك ة ویُ هة والجهمیّ ه وفیه نراه یرد على المشبّ

علیهم سوء فهمهم لبعض دلالات ألفاظ القرآن الكریم، كما نراه یشكو في مقدمة الكتاب من 
ر الذي أصاب حیاة ال إنَّ القدماء كانوا یتناظرون في «:عرب والعربیة، یقول ابن قتیبةذلك التغیّ

ظرات حول هدة النفس والهوى، أمĎا في عصره، فقد استفاضت المنامجامعادلة الصبر بالشكر و 
والجزء والعرض والجوهر، وغیر ذلك من المصطلحات التي جدّت  ةفر الاستطاعة والتوالد والط

ومن دراسات غریب القرآن والحدیث والمناظرات التي أشار ، )2(»في حیاة العرب والمسلمین
ة  ة والعلمیّ ة دراسة تلك المصطلحات الدینیّ إلیها ابن قتیبة، شعر العلماء المسلمون بأهمیّ

ة  .والسیاسیّ

                                                             
  .399ص مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، : حلمي خلیل )1(
  .9، ص 1349الاختلاف في اللفظ، مطبعة السعادة، القاهرة، د ط، : ابن قتیبة )2(
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  ة لأبي حاتم الرازي ت ة الإسلامیّ عد من الأعمال 322كتاب الزینة في الألفاظ العربیّ ُ ه، وهو ی
ال، وهو معجم عام في المصطلحات إذ یحتوي على مصطلحات الناضجة في هذا المج

 .ردد على ألسنة الفقهاءتمختلفة، بعضها دیني جاء في القرآن أو الحدیث، والآخر مما ی
ها كلمات اكتسبت دلالات اصطلاحیة تحتاج إلى  ة والفلسفیة، كلّ وأصحاب المذاهب الكلامیّ

كتاب هذا «:وجهات النظر، یقول في مقدمة الكتابتحدید وبیان، وخاصّة تلك التي اختلفت فیها 
في معاني أسماء والاشتقاقات ألفاظ وعبارات من كلمات عربیة یحتاج الفقهاء إلى معرفتها من 
ألفاظ العلماء، وما جاء عن أهل المعرفة باللغة وأصحاب الحدیث والمعاني، احتججنا فیه بشعر 

ُحتج بشعرهم في غریب القرآن  والحدیث، وفیما یوجد له ذكر في الشریعة من الشعراء الذي ی
  .)1(»الأسماء، وما في الفرائض والسُّنن والألفاظ النادرة

ا لمناهج أصحاب غریب القرآن وغریب الحدیث وغریب اللغة، " الزینة"وقد كان كتاب  جامعً
صطلحیة ومن ثمَّ كان نموذجًا لأصحاب المعاجم المتخصّصة الذین تصدّوا لتنظیم هذه المادة الم
ت هذا الكمّ الضخم من المصطلحات في شتى العلوم والفنون والصناعات   .في معاجم ضمّ

  ه، ویأت هذا الكتاب في مقدمة 502كتاب المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني ت
المعاجم المتخصّصة التراثیة من حیث الإحاطة والشمول وجودة التألیف، وقد وصفه الدكتور 

ه أشبه ما یكون بمعجم كامل للألفاظ القرآنیةحسین نصار  ، حیث أخذت هذه الدراسة )2(بأنّ
ة حتى بلغت أوجها على ید الراغب الأصفهاني   .تتطور مع رقيّ الحیاة العلمیّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .56، ص 1، ج1957كتاب الزینة، تحقیق فیض االله الهمذاني، دار الكتاب العربي، القاهرة، : أبو حاتم الرازي )1(
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  المعجم الثنائي اللغة
الكلمات مواده بلغة معینة وشروحها بلغة أو بلغات أخرى، وتُرتّب  وأوهو معجم مداخله  :مفهومه

ا هجائیا بحیث تظهر كل كلمة في مدخل مستقل، وهذا النوع من المعاجم ما یزال  ا ألفبائیً فیه ترتیبً
معجم إنجلیزي عربي، معجم فرنسي : من أهّم الأنواع وألزمها لمقتضیات الحضارة مثال

  .الخ...عربي
ها بترتیب الأل فاظ في اللغة القومیة وهناك معاجم ثنائیة اللغة بشكل معاكس لما تقدّم أيّ أنّ

عطاء ما یقابلها في اللغة الأجنبیة مثال معجم عربي انجلیزي، معجم عربي فرنسي، معجم : وإ
  .)1(الخ....عربي ألماني

ا تنبع هذه النشأة من الاتصال بین أمتین تختلف لغة كل واحدة منهما عن  :المعجم الثنائي قدیمً
ف على المف ردات التي من شأنها المساعدة على الاتصال الأخرى، وهما یحتاجان إلى التعرّ

  .بینهما، لذلك كانت معاجم الترجمة أسبق في الظهور والنشأة
وقد عرف المعجم الثنائي في العراق القدیم، إذ جاء السامیون من جزیرة العرب في غضون 

ا اجتماعیة، معظم عناصرها الأساسیة  من الألف الثالث ق م، وأسسوا لهم حضارة ودولة ونظمً
حضارة السومریین سكان العراق قبل السامیین، وكان مما أخذوه عنهم الدین والكتابة، فاضطروا 

م اللغة السّومریة، وترجموا أساطیرها وشرائعها وآدابها إلى لغتهم الأكادیة السامیة   .إلى تعلّ
لها للسومري، والثاني للعلامة: دةموهي عبارة عن ألواح من الفخار مقسّمة إلى أع  أوّ

ة التي تعبّر عنه في اللغتین   .المسماریة العامّ
لا صوتیة، بقیت في الخط المسماري منذ أن كان  ةكانت ذات قیمة دلالی ةنّ هذه العلاملأ

  .لا مقطعیĎا كما هو الشائع فیه بعد ذلك) أي تصویریا(هیروغلیفیا 
  .و الآشوریةغة السامیة الأكادیة ثم البابلیة ألوفي عمود ثالث یسجّل معنى ذلك بال

مة جدĎا في مكتبة الإمبر  اطور الآشوري آشور تانیبال وقد وجدت من هذه الألواح نماذج  قیّ
  .)2(وىفي نین

ا ة في البلاد التي فتحها ال :المعجم الثنائي عند العرب قدیمً ا كان انتشار اللغة العربیّ مسلمون سببً
لغات هذه الشعوب، فخاف العلماء من أهل هذه اللغات علیها فألفوا المعاجم في تدهور كثیر من 

ة، فأثمرت  ة وبینها لصیانتها ولیفهمها الناس الذین غلبت على ألسنتهم العربیّ التي تجمع بین العربیّ

                                                             
  .31المعجم العربي، ص : ریاض زكي قاسم )1(
  .125ـــ  122، ص 1971كلام العرب، دار المعارف، القاهرة، د ط، : حسن ظاظا )2(
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ة فارسیة تذكر اللفظ العربي ومرادفه في الفارسیة فكان منها ما احتظن  هذه الحركة معاجم عربیّ
  .ظام الألفبائي الهجائياللغویة الصغیرة، وما احتضن الن الأبنیة وما احتضن نظام الرسائلنظام 

ة التركیة كثیرة    ثم ظهرت معاجم أخرى تضع مع العربیة اللغة التركیة، وهذه المعاجم العربیّ
  العجم والعرب لأحمدب في لغة الترك و كتاب الأر : لفارسیة في العدد، مثلتكاد تقارب المعاجم ا

  .ه854شاه ت بن محمد عرب
ومنهج هذه المعاجم مقصور على ذكر اللفظ في العربیة ثم مرادفه في اللغة الأخرى، ومن 

والقاموس المحیط  للجوهري الظواهر البارزة في هذه الحركة أنَّ كثیرا من المؤلفین ترجموا الصحاح
  .)1(للفیروز بادي إلى لغتین الفارسیة والتركیة

تدفقت المعاجم الثنائیة، وتعددت لغتها ما بین أنجلیزیة وفرنسیة  :عند العرب حدیثاالمعجم الثنائي 
ة من الشرقیات، وعبریة وسریانیة من السامیات إلى  وألمانیة وروسیة من الغربیات، وفارسیة وتركیّ

ة، مثل معجم  فرنسي " اموس الطبيالق"م، ومعجم 1948الروسي العربي " بارانوف"جانب العربیّ
ة بالقاهرة 1868رشدي البقلي عربي، لمحمود  م، ثم ظهرت معاجم أخرى على ید مجمع العربیّ

حیث تصدّ إلى تعریب مصطلحات العلوم والفنون المختلفة، فأخذ یجمع هذه المصطلحات الأجنبیة 
هذا المجال مثل ویطبعها في رسائل صغیرة لینشرها في العالم العربي، كما أسهم المستشرقون في 

للزبیدي مع " تاج العروس"الذي ترجم فیه  E . lane .1876مدّ القاموس لإدوارد لاین "معجم 
، وأحراها  حذف ما تكرر من ألفاظ في مواده، وهو أشهر معاجم المستشرقین وأكثرها أمانةً

  .)2(بالتصدیق والثقة
من ألفاظ بالرمز،  هور فیما تذكر وقد التزمت المعاجم الثنائیة الحدیثة بالتنبیه عل بعض الأم

ا أ ا أو مذكرً ا أو صفة، وبعض أمور  وفترمز إلى كونه مفردًا أو جمعً ا أو فعلاً أو مصدرً ا، اسمُ مؤنثُ
لى مفعولین،  ة وكثرة من معجم إلى آخر مثل الفعل اللازم والمتعدي إلى مفعول وإ أخرى تختلف قلّ

  .والمصدر الذي أخذت منه الكلمة وما شابه ذلك
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  المعجم المدرسي للنّاطقین بالعربیّة
قائمة من الكلمات "هو ) Jean et claude duboisجون واكلود دیبوا (إن المعجم كما یعرفه 

  .)1("تشكل هذه الكلمات مداخل) حروفها(المرتبة ترتیبا ألفبائیا وفق مكوناتها 
أما الموضوع البیداغوجي للمعجم فهو تسهیل التواصل اللساني بملء النقائص المعرفیة 
للقارئ، والمعجم المدرسي یشترك مع المعجم العام في هذا التعریف إلا أنه یخص فئة دون غیرها، 

وتتعدد تعریفات . فیفرض هذا الاختصاص مجموعة من الممیزات تجعله یختلف عن المعجم العام
لمدرسي من باحث إلى آخر إلا أن هذه التعریفات تركز على المدونة التي تستمد منها المعجم ا

اقتصار المدونة على الكتب المدرسیة قد یشكل  أنالمداخل والمتمثلة في الكتب المدرسیة، إلا 
إجحافا یمس بمصداقیة المعجم لخلویة من الكثیر من الألفاظ التي قد تصادف التلمیذ في مطالعاته 

ص أو المجلات أو من خلال متابعته للبرامج التلفزیونیة فیفقد الثقة في المعجم حین لا یجد للقص
فیه ضالته، ولذلك فالتعریف المقترح للمعجم المدرسي هو أنه قائمة من الكلمات مرتبة ترتیبا 

   .  تیاجاتهألفبائیا مستمدة من الاستعمال الفعلي للغة عند التلمیذ مرفوقة بتعریفات تناسب مستواه واح
ة، وغیر  إنَّ الفرق بین المعجمین فرق یحتمه الفرق بین نوعین من القراء هما الناطقون بالعربیّ

اء على وجهینبین الناطقین بها، والاختلاف  لغوي وحضاريّ، فمن الناحیة : هذین النوعین من القرّ
لالي وأصبحت لهم سلیقة اللغویة ألف الناطقون بالعربیة نظامها الصوتي والصرفي والإعرابي والد

ة فتجابههم صعوبة نطق  تعینهم عل أدائها وتعصمهم من الرطانة، أمَّا غیر الناطقین بالعربیّ
د على أدائها أعضاء النطق لعدم وجودها في لغتهم، ویخطئون في تالوحدات الصوتیة التي لم تع

بر والتنغیم، ومن الناحیة الحضاریة، فإنَّ الحضارة العرب ة الإسلامیة تختلف بدرجات مواضع النّ یّ
ة ثمتفاوتة عن حضارات غیر الناطقین بالعربیة من حی   .مظاهرها الفكریة والمادّیّ

  لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة المعجم الوسیط
ربي وهذه ددة للتغلب على مشكلات المعجم العبذلت في العصر الحدیث محاولات متع :تمهید

  :المحاولات نوعان
  عادة ترت: نهاأخذت عدة أشكال ممحاولات فردیة یب وضع منهجیة جدیدة للمعجم العربي، وإ

 .المعاجم القدیمة واختصارها، وتألیف المعاجم المیسرة، ومعاجم المستشرقین
 نبرت لإخراج أنواعا من المعاجم اللغویة لمجامع اللغویة التي إمحاولات جماعیة تتمثل في ا

المجمع العربي السوري، : منها ما تحقق، ومنها ما یزال فكرة ومشروعا، وأهم هذه المعاجم
                                                             

(1) Jean et claude dubois : introduction à la lexicographie, liprairie la rousse, paris, 1971, p 39.  
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ة الأردني، والمكتب  ة المصري، ومجمع اللغة العربیّ المجمع العلمي العراقي، مجمع اللغة العربیّ
 .)1(الدائم لتنسیق التعریب بالمغرب

ة بمصر سنة صدر مرسوم إنش م وحدد أغراضه المتمثلة في 1934اء مجمع اللغة العربیّ
ة، وجعلها وافیة بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، وافیا  المحافظة على سلامة اللغة العربیّ

  .بحاجات الحیاة في العصر الحاضر
م، فقد طلبت 1936وقد وضع المجمع المعجم الوسیط بناء على طلب وزارة المعارف سنة 

الوزارة أن یسعف المجمع العالم العربي بمعجم على خیر نمط حدیث، بحیث لا یقل عن أحدث 
صور على المعجمات الأجنبیة، ویكون محكم الترتیب، واضح الأسلوب، سهل التناول، مشتملا 

لكل ما یحتاج شرحه إلى تصویر، ویشمل مصطلحات العلوم والفنون، وبذا ینتفع به طلاب العلم 
یسر علی ُ   : هم تحصیل اللغة، وهو یهدف لتحقیق غرضینوی

 وأأن یرجع إلیه القارئ المثقف لیسعفه بما یسد الحاجة إلى تحریر الدلالة للفظ شائع،   . أ
 .مصطلح متعارف علیه

أن یرجع إلیه الباحث أو القارئ لإسعافهما بما تمسّ الحاجة إلیه من فهم نص قدیم من   . ب
  .المنثور أو المنظوم

ة، 1960بصدور المعجم الوسیط سنة  :الوسیطأهمیة المعجم  م تحققت أمنیة كل عشاق العربیّ
نحو ثلاثین ألف كلمة وستمائة صورة، ویقع في جزأین كبیرین یحتویان  ىومحبیها، مشتملا عل

  .على نحو ألف ومائتي صفحة من ثلاثة أعمدة
ن العشرین إلى یضع ألفاظ القر : ویعد هذا المعجم دون نزاع أحكم منهجًا وأحدث طریقةً 

جانب ألفاظ الجاهلیة وصدر الإسلام، فیهدم الحدود الزمانیة والمكانیة، التي أُقیمت خطأً بین 
  .عصور اللغة المختلفة
  :منهج المعجم الوسیط

  ارتضى المعجم اللغوي المصري أن یسیر في ترتیبه للمعجم الوسیط على طریقة الزمخشري في
 ...أ ب ت ث: الترتیب الهجائي الألفبائيمعجمه أساس البلاغة، القائمة على 

 ا ویقع في جزأ قسّم المجمع المعجم إلى أبواب بعدد حروف الهجاء، فهو ین، ثمانیة وعشرون بابً
لها حتى حرف الضاد، ویبدأ الجزء الثاني بحرف الطاء  الجزء الأول یضّم حروف الهجاء من أوّ

 .وینتهي بالیاء

                                                             
ة، مكتب الآداب، القاهرة، ط: رجب عبد الجواد إبراهیم )1(   .267، ص 2001، 1المدخل إلى تعلم العربیّ
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 مكونة من ثلاثة أحرف هي ح م د " محمود"ة، فكلمة یراعي المعجم الحروف الأصلیة للكلم
مادته الأصلیة، وباب الهمزة في المعجم یجمع كل الكلمات التي تبدأ بحرف الهمزة، وباب الباء 

 .یجمع كل الكلمات التي تبدأ بحرف الباء وهكذا
 لثم یرتب مواد كل باب حسب الحرف الثاني من حروفها الأصلیة ثم الثالث فالرابع الخ مث :

 .دلبحتر، بحثر، بح/ ، أبن، أبو، بحبحأبر، أبق
 فهناك كلمات صُدِّرت بالتاء المبدلة من الواو إبدالاً : أعاد المعجم المادة الى حروفها الأصلیة

" التّراث"و " وقى"من الفعل " التُّقى"و"وأد"من الفعل " والتَّؤدة" وهم"من الفعل " التّهمة: "دائما مثل
 .، هذه الكلمات وضعت مع أصلها في باب الواو"وخم"من الفعل " تّخمةال"و" ورث"من الفعل 

  وفي داخل المادة اللغویة قدّم المعجم الأفعال على الأسماء، والمجرد على المزید، والمعنى
الحسي على العقلي، والحقیقي على المجازي، واللازم على المتعدّي، ورتب الأفعال على النحو 

د ا الفعل الثلاثي: تاليال  - الفعل الثلاثي المزید بحرفین  -الفعل الثلاثي المزید بحرف  -لمجرّ
الرباعي المزید  -الرباعي المجرد ـ الرباعي المزید بحرف  -الفعل الثلاثي المزید بثلاث أحرف 

 .بحرفین
الأسماء فیبدأ بالاسم الثلاثي ثم الرباعي ثم الخماسي وهكذا في كل  إلىثم ینتقل بعد ذلك 

 .مادة
 ة في شتى البقاع، وعللیُسجل المعجم المواد ال مر العصور،  ىغویة التي أنتجتها البیئات العربیّ

دة بما التزم به المعجمیون القدماء عندما وقفوا باللغة حتى نهایة القرن الرابع الهجري  غیر متقیّ
 :فقط
د(فكلمة  م إلاَّ في المعجم الوسیط مثلا التي تعني الأشغال الشاقّة لا تجدها في أي معجم قدی) المؤبّ

ها كما أشار المعجم   .محدثة: لأنّ
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ة المدرسيالمعجم    للناطقین بغیر العربیّ
إن اكتساب المعرفة من الفنون واكتساب اللغة أهم تلك المعارف على الإطلاق، ولاكتساب 

ة عوامل كثیرة منها ما هو لغوي ومنها ما هو غیر لغوي، المعاجم من الأدوات د وتع اللغة العربیّ
ة من اللغات الأخر  ها ألصق بالعربیّ مها  ىالأساسیة في اكتساب اللغات عموما ولكنّ في عملیة تعلّ

لا عجب أن ظهرت في تاریخ الفكر اللغوي ة واتسامها بنظام الجذر والوزن، و نظرا لانحیاز العربی
ف المعاجم في تعلم العربیة ومن ممیزات توظی دارس في تبویب المعاجم وترتیبها،العربي أربع م

ه ة أنّ   :وتعلیمها لغة ثانیة وأجنبیّ
 یساعد في تطویر الكفاءة بشكل عام. 
 یعزّز اكتساب المهارات الاستقبالیة لمتعلمي العربیة. 
 ة من غیر الناطقین بها من نطق الكلمات كما ینطقها العرب ب طریقة دارسي العربیّ  .یقرّ
  ي الثقة عند الدارس في ة والبحث عن معاني ما یجهل من كلماتهاینمّ  .استعمال العربیّ
 ي الذخیرة اللغویة لدى المتعل ه المتعلم مین من خلال الشروح والتعلیقات و ینمّ انتقاء ما یظنّ

 .مفیداً 
 ا لإغناء قاموس المتعلم من مترادفات وأضداد  .یكون مصدراً رائعً
 مة الجدیدة أو حرف الجر المصاحب یمثل موردا عذبا لمعرفة متصاحبات أو متلازمات الكل

 .للكلمة
 یدعم عقلیة التعلم الذاتي عبر استخدام المعجم نفسه. 
 یعمل على رفع مستوى المعارف عموماً بما تحمله الكلمات من معلومات. 
 یساعد على التفریق بین المعاني سواء استخدام القوامیس الأحادیة اللغة أو الثنائیة اللغة. 
 هارة التهجّي والإملاءیساعد في امتلاك م. 

  :المعجم العربي الأساسي
ة للتربیة  ألف هذا المعجم وأعده جماعة من كبار اللغویین العرب، بتكلیف من المنظمة العربیّ

  .م1989والثقافة والعلوم، وقد صدر سنة 
د أحمد العابد، أحمد مختار عمر، الجیلاني بن الحاج یحي، داود عبده، صالح جوا :المؤلفون هم

  .، ندیم مرعشليطعمة
  .وقد تولاه علي القاسمي :التنسیق
  .وقد تولاه أحمد مختار عمر :التحریر
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  .تّمام حسان، حسین نصار، ندیم مرعشلي: ومراجعو المعجم هم
لمعجم محي الدین داري مجموعة من الباحثین، وقدّم لوتولى الإعداد الفني والإشراف الإ

  .)1(صابر المدیر العام للمنظمة
وقد احتوت على بعض المعلومات الخاصة بالمعجم وغیره، مما یمكن إجماله فیما : المعجم مقدمة

  :یلي
، وهي ما تزال فتیة القرون المضت  .1 ة وخبرة، وسعةً وعمقا وامتداداً ة یزیدها القدم قوّ طوال والعربیّ

 .في نضج وعراقة، متجدّدة في حیویة وعطاء، وظیفةً وطبیعةَ 
ة من الأمم ل .2 بها دراسةً وضبطاً كما فعل العرب، وذلك خدمةً للإسلام،  ىغتها، وتعنلم تخدم أمّ

 .وتمكینا للمسلمین من فهم القرآن
النشاط المعجمي من المجالات التي بدأ العرب السعي فیها مبكرا، وقد مرّ العمل المعجمي  .3

عند العرب بمرحلة جمع المفردات دون نظام، ثم الجمع في موضوع واحد، ثم وضع معجم 
 .من أراد البحث عن الكلمات ومعانیها إلیهنمط خاصّ في الترتیب، لیرجع  ىعل

أعّدت المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم الخطة والدراسات الضروریة للمعجم العربي  .4
ة، كما لا : الأساسي ، وهذا المعجم مخصّصّ للناطقین بغیر العربیّ تصوراً وتخطیطاً وتنفیذاً

 .ون نافعاً للعرب أنفسهمیحول دون أن یك
  :وصف مادة المعجم العربي الأساسي

یضم هذا المعجم نحوا من خمسة وعشرین ألف مدخل مرتبة ترتیبا ألفبائیا انطلاقا من جذر 
یجاز، معزّزة بالشواهد والأمثلة من القرآن الكریم، الحدیث النبوي الشریف، : الكلمة، مفسّرة بدقة وإ

ة، لغة المعاصرةالأمثال، العبارات السّیاق   . یّ
الحضریة والعلمیة والتقنیة، كما : حیث تناول عددا من المصطلحات الجدیدة :الجانب الموسوعي

الأدباء، الفنانین، والعلماء، والفقهاء، : یتعرض في إیجاز الى طائفة كبیرة من أسماء الأعلام
  .الخ... والقادة، والقارات، والبلدان، والمدن، والأنهار

  :یمكن إجمالها فیما یلي :عجم وممیزاتهخصائص الم
 .وسعت مادته كثیرا من مجالات المعرفة من خلال اللغة الفصیحة ثالإحاطة والشمول حی .1
 .البساطة والوضوح بما یمكّن المنتفعین من استعماله في سهولة ویُسر .2

                                                             
  .366فقه اللغة وعلم اللغة، ص : محمود سلیمان یاقوت: أنظر )1(
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د المعجم ببعض المعلومات الضروریة لمستخدمیه مثل النظام الصرفي، وقواعد  .3 الإملاء، مع زوّ
ة وطرائق تنمیتها، حیث اشتمل المعجم على  :لمحة موجزة عن اللغة العربیّ

  ،بحث یدور حول اللغة العربیة وطرائق تنمیتها من حیث نشأة اللغة، خصائص اللغة العربیة
 .تنمیة اللغة العربیة

  ة، وقد ضم عرضا لكلام الذي یتركب من كلمات بحث یدور حول النظام الصرفي للغة العربیّ
 .والكلمات تتركب من الحروف الهجائیة، والحروف ثمانیة وعشرون

  بحث حول المیزان الصرفي والصرف، حیث عرض المعجم لكل ما یتصل بالفعل والاسم
، وعرض للحرف خلال الإشارة إلى الحروف المختصة بالأسماء، الحروف المختصّة : صرفیاً

 .بالأفعال، الحروف المشتركة
  د الإملاءقواععن بحث حول. 

  :اعتمد المعجم في ترتیب المواد على المنهج التالي :ترتیب المعجم
  رتبت المواد أو الجذور أو المداخل في أبواب بعدد حروف الهجاء، حسب حرفها الأول، ثم

 .رتبت مواد كل باب وفقا للحرف الثاني والثالث وفق الترتیب الهجائي الألفبائي
 ل فعِل، ثم تلك الأفعال الثلاثیة : الترتیب التالي أدرج الفعل الثلاثي المجرد حسب ل، فعُ فعّ

 .ثم تلاه المزید بحرف فحرفین: المزیدة، أما الرباعي المجرد فأدرج حسب تسلسل أحرفه
  تبت الأسماء المعربة من حرفها الأول، فحروفها مصادر ومشتقات وغیرها حسب تسلسل رُ

 .سب تسلسل أحرفها أیضاالأخرى، كما رتبت الأسماء المبنیة والحروف ح
  أُدرجت مصادر الأفعال المجردة والمزیدة مع أفعالها، كما ذكر مع الفعل الثلاثي المجرد اسم

 .فاعله، واسم مفعوله والصفة المشبهة به
  لا یتضمن المعجم جمیع أوزان الأفعال والمشتقات والمصادر والجموع، بل اقتصر على

 .المشهور والشائع
  المتعدّدة مرقَمة بالتسلسل يأكثر من معنى تدرج المعانعندما یكون للفظ. 

  :وهي ملاحظات نجملها في النقاط التالیة :على المعجم العربي الأساسي ملاحظات
 :الاهتمام بالترجمة للأعلام سواء أكانوا من القدماء أم المحدثین مثل .1

ة ونحو  ىلقب أطلق عل: الأخفش: أ خ ف ش    .ییهاجماعة من كبار علماء العربیّ
حیاة (م سیاسي وأدیب مصري، من مؤلفاته 1956م ـ 1888هیكل محمد حسین : ي ك ل ه

خ بها بدایة الروایة العربیةالتي یؤ ) روایة زینب(و) ورة الأدبث(و ) محمد  .رّ
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علم : فقه اللغة: تعریفا بها مثلتوقف المعجم أمام بعض المصطلحات الخاصة بالعلوم، وقدّم  .2
 .في إطار من ثقافة شعبها وتاریخه وتقالیده ونتاجه الأدبيختصّ بدراسة اللغة ی

دكتوراه : شرح المعجم بعض العبارات والتراكیب التي شاع استعمالها في العصر الحدیث مثل .3
 .السر ـ الكلمات المتقاطعة ةفخریة ـ إدارة التدقیق ـ رسوم متحركة ـ كلم

نة في الوطن العربي، وهي حدیثة ادخل المعجم ضمن مادته المفردات المتداولة على الألس .4
 .تلفزیون ـ صودیوم ـ شاورمة: النشأة نسبیĎا، مثل

 :استعمل المعجم رموزا للإشارة الى تلك الألفاظ، وهي .5
  .مجمع اللغة العربیة القاهري هلفظ اعتمد: مج  
  .لفظ عربي استعمل قدیما وأُعطي معنى جدیدا بعد عصر الاحتجاج) مولد: (مو  
  . ، كلمة عربیة حملت معنى في العصر الحدیث)محدث: (مح  
  . لفظ أعجمي دخل العربیة مع تغییر لیتوافق مع أوزانها) معرب: (مع  
 .لفظ أعجمي دخل العربیة دون أن یصیبه تغییر) دخیل: (د  

ف المعجم ببعض المصادر المهمة في التراث العربي مثل .6 المخصص ـ أساس البلاغة : عرّ
  .ضا عرف بأسماء الدول الخالكتاب ـ العین ـ وأی
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  إشكالیة المعجم العربي وآفاقه
را عن المعیار الثقافي  :تمهید إنَّ المعجم لیس قضیة لغویة بحتة، ولكنه أیضا یجب أن یكون معبّ

السائد، إذ انقضى الزمن الذي كان العمل المعجمي فیه عبارة عن تلخیص لمعجمات سابقة، 
ة وتطورها في اكمع نمو اوأسهم التطور التقني  ساب هذا اللون من العمل اللغوي لدراسات المعجمیّ

ة لفضاءات جدیدة وأسالیب حدیثة تمث لمعجمات العربیة، تسهم بفاعلیة ل إذا ما طبقت انطلاقة فنیّ
  .)1(في نشر المعرفة

ة  :قیمة المعاجم القدیمة على الرغم مما فعل اللغویون القدامى مشكورین، من بذلهم الجهود السخیّ
اردة ولا واردة فلازال العلماء بأنهم جمعوا فأوعوا، ولم یتركوا شفي الجمع، لا نستطیع الادعاء 

نه  ىالمحدثون یعثرون فیما كشفوا عنه من دواوین ومجامیع ومختارات شعریة عل ما لم یدوّ
  .ن علیهماللغویون فیستدركو 

لألف بائي بحروف إن الصورة المثلى للمعجم عند العرب هي المعجم الذي یلتزم بالترتیب ا
  .أواخرها تدریجیا إلىیطبقها على الكلمات وفق صورتها الطبیعیة ومن أوائلها الهجاء الأصول، 

لا د الصیغ في مواضع محددة ادة ویور وهو المعجم الذي یفصل بین المعاني المختلفة لكل م
ل على الصغیر القراءة كما یسهل على الكبیر، فهذه هي  ّ تعدوها، وهو المعجم الذي یضبط فیسه

  .)2(الصورة المثلى للمعجم العربي، وقد اقتربت منها معاجم وابتعدت عنها معاجم أخرى
إنّ المعجم عبارة عن ألفاظ وشرح لتلك الألفاظ وترتیب لها، ولذلك نرید أن  :آفاق المعجم العربي

ة   .نوجه نظرة فاحصة الى كل نوع من الأنواع التي یتكون منها المعجم لیخرج في صورة حیّ
ة إلى تحدید  :أ ـ المفردات لقد كثر الكلام حول الفصیح، وتحدید أمده، وقد اتّجه مجمع اللغة العربیّ

ل، وما وجد بعد هذه الفترة نتیجة تطور  أمده بالعصر الجاهلي إلى نهایة العصر العباسي الأوّ
ه و علمي  رب من لغات أجنبیة، وأنّ ما معّ د، وإ ا مولّ ول یجدر أن یحوي المعجم المأملا لغوي، فهو إمّ

والجدید كلّ أصناف المفردات مع وضع إشارات تمیّز كّل صنف منها، حتى لا یضلّ الناشئ في 
  .تمییز أنواع المفردات

بهاما، ولیس  :ب ـ الشرح لع على المعاجم یجد في شروحها للمفردات أحیانا غموضا وإ إنّ من یطّ
ك فإنه یجوز عند شرح لأنها وجدت لإزالة اللبس وكشف الغموض، ولذل: المقصود منها هو هذا

                                                             
  .94المعجم العربي الحدیث، ص : أسامة الألفي )1(
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بسها، ویزیل غموضها ویحقّق الغرض من هذا  الألفاظ مراعاة توضیحها توضیحا قویĎا، یدفع لُ
  .المعجم

ه مرّ بمرّ بنا في مرا :ج ـ الترتیب طرق ثلاث في ترتیبه، فقد بدأ في حل تطور المعجم العربي أنّ
ه یكتنفه جمیعاً  الترتیب الصوتي المخرجي، ثم بترتیب القافیة، ثم بترتیب أ لفبائي هجائي إلاّ أنّ

لت بالكلمة لتصریف لیقف على التعقیدات التي حصعوبة البحث لاحتیاج الإنسان إلى دراسة ا
ن یصل إلى یعرف أنّ الیاء منقلبة عن واو، فلإن لم ) میزان(لیتمكن من الرجوع إلیها، فكلمة 

  .وقوف على مكانهامكانها في المعجم حملا على المضارع، فلن یتمكن من ال
ه یبقى  میزها من الزوائد، فإنّ  مهمته یضّل سالكها، فكلمة فيوكذلك ما لم یعرف الأصول، ومُ

ما لم یعرف أن الألف والسین والتاء زائدة، فلا یمكنه أن یقف على وضعها في المعجم، ) استغفر(
  .)1(فمن هنا كانت الصعوبة مكتنفة للمعاجم

نه  لا ولذلك فإنه یجوز وضع معاجم تتناسب وروح العصر من حیث الألفاظ والترتیب، وإ
ا حسب الترتیب الهجائي الألفبائي العادي، ملاحظا الحرف الأول وما  یجدر أن نضع معجما مرتّبً

زیادة، وما  یلیه من الحروف، ناضرا إلى الصورة التي وصلت إلینا بقطع النظر عما اعتراها من
باب الألف لا في باب الغین باعتبار الأصول،  فيمن إبدال أو حذف، فاستغفر یكون دخلها 

باب المیم، وهكذا حتى لا نشقّ على المبتدئین، ولا نثقل على المتطلعین بدراسة  فيومیزان تكون 
مواد علم الصرف، أو نضع من القیود والضوابط ما یحتاج إلى مدارسة ومطالعة وبذلك نخرج 

ة، وان كان معجما مناسب ن الأصل وطید  في مجمع اللغة العربیّ في ا، وشارحا للألفاظ عجیبا، وإ
نا نأمل في القریب العاجل، أن نحقق أمل العروبة في العلماء  معجمه لم یراع تلك النواحي إلاَّ أنّ

ة إلى الذود عنها، بتیسیر صالعرب، والأمانة التي نی عبها، طت بأعناقهم وفق االله حماة اللغة العربیّ
خراج كتب نافعة لأبنائها تنیر لهم السبیل، وتحقق لهم القصد والغایة   .وتذلیل شموسها، وإ

  )2(:یقول الدكتور حسین نصار
یبقى المعجم العام، أعني المعجم الشامل لجمیع ما تحتوي علیه العربیة، ولعل أول خطوة 

اللغویة، واستخلاص ما تتضمنه  في سبیل تمثیله جمع ما بقي عندنا من المعاجم القدیمة والرسائل
  .من صیغ ومعاني

، عثرت على أشیاء )تاج العروس(ویكفي أن أشیر إلى أنني في أثناء تحقیقي لبعض أجزاء 
، على الرغم من رجوعه واحتوائه علیه، بل عثرت على أشیاء أتى )التاج(ولیست في ) اللسان(في 

                                                             
  .211المعاجم اللغویة، ص : إبراهیم محمد نجا )1(
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فما بالنا ببقیة الكتب . موضعها الجدیر بها في مواضع متفرقة ولم یأت بها في) التاج(بها صاحب 
التي ربما لم یرجع إلیها أحد من أصحاب المعاجم الباقیة، وهذه الخطوة على أهمیتها أیسر 

  .الخطى
والخطوة الثانیة جمع ما بقي عندنا من التراث العربي كله دون استثناء ما، لا أفرق بین 

أو كتاب في الدین وآخر في العبث أو  كتاب كبیر وآخر صغیر أو كتاب عظیم وآخر حقیر
نما أرید كل شيء وفي كل علم وفن ومنحى   .السحر، وإ

وعند ذلك نصف التراث حسب ما یحتوي علیه من موضوعات تصنیفا دقیقا على أنواع 
  .النشاط الفكري البشري المعروفة

أو  ونقسم كل واحد من هذه الأصناف تبعا للقطر الذي أصدره، سواء كان قطرا عربیا
إسلامیا أو قطرا یضم جالیات إسلامیة ومهما كان موقعه من أرجاء العالم ولا یهمني منه إلا أن 
یكون مكتوبا بلغة عربیة مهما كان مستواها من الصحة أو الفصاحة قد نهمل في مبدأ الأمر 
بعض الأقطار لضآلة ما أنتجته وبعده عن العربیة الحقى، مثل بعض أقطار إفریقیا والشرق 

ولم نهمله، وهو هین الإنجاز؟ ونخضع كل : الأوسط ولكن هذه الضآلة نفسها تجعلني أتساءلو 
واحد من هذه الأصناف للتاریخ العربي فنقدم ما كان تألیفه مبكرا، ونؤخر ما كان متأخرا، ونتدرج 

  .وأعتقد أن أبناءنا سیصلون منه إن شاء االله ما إن قطع بانقطاعنا. به إلى یومنا هذا
العقول الحاسبة أو الحاسبات الإلكترونیة بهذا التراث كله، كما یفعل الآن الأخ العالم  ونغذي

الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح بالدواوین الجاهلیة، وعدد من عرب الولایات المتحدة الأمریكیة 
  .المهتمین بتراثهم القدیم بجماعة من الكتاب العرب
كلمة كلمة، فتعطینا الكلمة في استخداماتها كلها ثم نطلب إلى هذه الحاسبات أن تعطینا 

مصنفة على الأقطار، ومرتبة على السنوات، وما علینا إلا أن نتتبع معانیها في هذه الاستعمالات 
إن تعددت ونتبین الاختلاف بینها إن تغیرت، ونستنبط أسباب التباین إن فعلنا ذلك أرخنا لهذه 

ن فعلنا ذلك في كل كلمة أ ن أرخنا للغة أرخنا للفكر العربيالكلمة، وإ   .رخنا للغة، وإ
    

  
  

  
  



 

  
  

  
  

  
  الأعمال الموجهة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



~ 82 ~ 
 

  المدخل الاصطلاحي
  )عجم( مصطلحقراءة في 

  :قال ابن جنّي
: تدلّ في كلام العرب على الإبهام والإخفاء، وهي ضدّ البیان والإفصاح كما في) مع ج (إن «

، ومن . همامرجل أعجم وامرأة عجماء، ومعناهما لا یفصحان ولا یبینان كلا جَمُ جْمُ والعَ وكذلك العُ
ة: ذلك قولهم ي لاستتاره وخفائه في ثمرة الزبیب التي في جوفها الحبّ ما سُمّ   .عجمُ الزّبیب إنّ

: ىسُمیّت عجماء لأنها لا تتكلم، والمعن ةأراد بالعجماء البهیم »جُرح العجماء جُبار« :وقال صلعم
در وهو معنى الجبار، ومن ذلك تسمیتهم هالبهیمة تنفلت فتصیب إنسانا في انفلاتها، فذلك 

ُسمع فیها قرا: صلاتي الظهر والعصر العجماوین، أو یقولون ءة، صلاة النهار عجماء لأنه لا ی
  :جبْ سائلها، قال امرؤ القیست فلم تاستعجمت الدار إذا صُمّ : وقالوا

  السائل منطق عن واستعجمت...  رسمها وعفا صداها صم
ن كانت في غالب أمرها إنما تأتي للإثبات والإیجاب : إنّ قولهم أعجمتُ وزُنه أفعلتُ وأفعلتُ هذه وإ

فقد تأتي أفعلت أیضا یراد بها ... وأثبتَّ الإحسان إلیهأكرمتُ زیداً أيّ أوجبتُ له الكرامة، : نحو
في وذلك نحو ا یشكوه أشكیتُ : السلب والنّ أعجمت : فكذلك أیضا یكون قولنا... زیداً إذا زُلْتَ له عمّ

أشكلت الكتاب، أي أزلت عنه إشكاله، وقد قالوا : ونظیره أیضا... الكتاب أيْ أزلتُ عنه استعجامه
ت الكتاب : أیضا ما المعجم بعضها، ألا ... عجمّ نّ فإن قیل أن جمیع هذه الحروف لیس معجما وإ

ترى أن الألف والحاء والدال ونحوها لیس معجما فكیف استجازوا تسمیة جمیع هذه الحروف 
  حروف المعجم؟

ما سُمیت بذلك لأن الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته فأعجمت بعضها وتركت بعضها، فقد : قیل إنّ
عجم، فقد ارت هو ذا المتروك بغیر إعجام،عُلم أنّ ه ُ فع إذن بما غیر ذلك الذي من عاداته أن ی

هام عن الحرف بإعجام علیه، میعا، ولا فرق بین أن یزول الاستبهام عنها جفعلوا الإشكال والاستب
أو بما یقوم مقام الإعجام في الإیضاح والبیان، ألا ترى أنك إذا أعجمت الجیم بواحدة من أسفل، 

ها لیست واحدة من الحرفین و  الخاء بواحدة من فوق، وتركت الحاء غفلا، فقد علم بإغفالها أنّ
ا  الآخرین، أعني الجیم والحاء، وكذلك الدال والذال، والصاد والضاد، وسائر الحروف نحوها، فلمّ

  . )1(»ازت تسمیته بحروف المعجماستمرّ البیان في جمیعها ج
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  :التعلیق
احیة اللغویة مشتق من الأصل الثلاثي  ، والعجَمُ ضدّ العرب، ورجل )ع ج م(المعجم من النّ

جمة،  نة العُ بٌ، والأعجم الذي لا یفصح، وامرأةٌ عجماء بیّ أعجمي لیس بعربيّ، وقوم عَجَمٌ وعَرَ
، وذكر ابن جني أنّ م: كلّ دابة أو بهیمة، وفي الحدیث:  والعجماءُ  ) عجم(ادة جُرحُ العجماء جُبارٌ

ما وقعت في كلام العرب للإبهام والخفاء وضدّ لبیان والإفصاح من ذلك قولهم رجل أعجم : إنّ
، ومن ذلك قولهم جَمُ جْمُ والعَ : وامرأة عجماء إذا كانا لا یفصحان ولا یبینان كلامهما، وكذلك العُ

الثلاثي ) عجم(مادة  عجمُ الزبیب وغیره إنما سُميّ عجماً لاستتاره وخفائه، ویتّضح من هذا أنّ 
  .عدم البیانو تستعمل في اللغة للخفاء 

ا إذا قلنا  ا إذْ یصبح المعنى أوضحته  ىكأعجمتُ الكتاب أصبح المعن) أعجم(أمّ معكوسا تمامً
نتُه، فكیف جمعنا بین الضدین؟ والجواب أنّ قولهم أعجمتُ وزنه أفعلت، وأفعلت في غالب : وبیّ

أكرمتُ زیدًا أي أوجبتُ له الكرامة،وقد تأتي أیضا أفعلتُ : أمرها إنما تأتي للإثبات والإیجاب نحو
نَّ ﴿ :ز وجلّ أزلت عنه ما یشكوه ومثله قوله ع زیدًا إذا أشكیت: یراد بها السلب والإزالة وذلك نحو  إِ

ةٌ  السَّاعَةَ  ها أي أظهرها، فكذلك خفاء، تأویله واالله أعلم أكاد أزیل عنها 15/طه ﴾أُخْفِیهَا أَكَادُ  آتِیَ
أعجمتُ الكتاب أي أزلتُ عنه استعجامه، واستعمل المعجم في اللغة بهذا : أیضا یكون قولنا

ة، فقالواالمعنى، وهو  حروف المعجم لأنَّ : إزالة الخفاء وعدم البیان للدلالة على حروف العربیّ
ة لم تكن منقوطة، فكأنها لما نقالحروف العرب طت أُزیل عنها خفاءها وعدم وضوحها، وكانوا إذا یّ

: ما أضافوا كلمة معجم إلى الحروف فأرادوا من التركیب الإضافي لهاتین الكلمتین أيّ قولهم
ة المرتّبة بطریقة ما حروف   .)1(المعجم حروف العربیّ
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  نشأته وتطوره: المعجم العربي
  ه68مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ت قراءة في 

  :)1(للسیوطي"  الإتقان في علوم القرآن"جاء في كتاب 
ن تفسیر القرآن، فقال ع عباس جالس بفناء الكعبة، قد اكتنفه الناس یسألونهبینما عبد االله بن 

قم بنا إلى هذا الذي یجترئ على تفسیر القرآن بما لا علم له به : نافع بن الأزرق لنجدة بن عویمر
ا نرید أن نسألك عن أشیاء من كتاب االله فتفسرها لنا وتأتینا بمصادقه من كلام : فقاما إلیه فقالا إنّ

سلاني عما بدا لكما، : عباسین، فقال ابن مب أنزل القرآن بلسان عربيإنما العرب، فإن االله تعالى 
مِینِ  عَنِ ﴿ :أخبرني عن قول االله تعال: فقال نافع عَنِ  الْیَ الِ  وَ ، قال 37/المعارج ﴾عِزِینَ  الشِّمَ

قاق، قال) العزون(   :صنعم، أما سمعت قول عبید بن الأبر  :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: حلق الرّ
  حول منبره عزینافجاءوا یهرعون إلیه حتى   یكون 

تَغُواْ ﴿ :قال أخبرني عن قوله ابْ هِ  وَ یْ لَ ةَ  إِ سِیلَ وهل : الوسیلة الحاجة، قال: ، قال35/المائدة ﴾الْوَ
ا سمعت قول عنترة: تعرف العرب ذلك؟، قال   :نعم، أمّ

نَّ  هُم الرِجالَ  إِ یكِ  لَ لَ ةٌ   إِ سیلَ ن  ***وَ أخُذوكِ  إِ لي یَ تَخَضَّبي تَكَحَّ   وَ
عَةً ﴿: أخبرني عن قوله: قال مِنْهَاجًا شِرْ الشرعة الدین، والمنهاج الطریق، : ، قال48/المائدة ﴾وَ
وهل تعرف العرب ذلك؟، قال نعم، أما سمعت أبا سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وهو : قال

  :یقول
  وبین الإسلام دینًا ومنهجا  *** لقد نطق المأمون بالصّدق والهدى 

ذَا﴿ :قوله تعالى نقال أخبري ع رَ  إِ نْعِهِ  أَثْمَ یَ وهل تعرف : نضجهُ وبلاغهُ قال: قال 99/الأنعام ﴾وَ
  :نعم، أما سمعت قول الشاعر: العرب ذلك؟ قال
  یانع النبت ناعم غصن اهتزّ  كما *** تأودت النساء وسط مشت ما إذا

رِیشًا﴿ :أخبرني عن قوله تعالى: قال وهل تعرف العرب : الریشٌ المال، قال: قال 26/الأعراف ﴾وَ
  :نعم، أما سمعت قول الشاعر: ذلك؟ قال

ما بِخَیرٍ  فَرِشني یتَني قَد طالَ رَ خَیرُ   *** بَ والي وَ ریشُ  نم المَ لا یَ بري وَ   یَ
دْ ﴿ :أخبري عن قوله تعالى: قال قَ قْنَا لَ دٍ  فِي الإِنسَانَ  خَلَ  في اعتدال واستقامة،: ، قال4/البلد ﴾كَبَ
  :نعم، أما سمعتم لبید بن ربیعة وهو یقول: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: قال

تِ  هّلاَّ  عَینُ  یا كَیْ دَ  بَ بَ نا  ***  إذْ  أرْ   كبدِ  في الخصومُ  وقامَ  قمْ
                                                             

  .120الإتقان في علوم القرآن، ص : السیوطي: أنظر )1(
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  :التعلیق
عباس ونافع بن الأزرق، عرف في التاریخ اللغوي باسم ذه المحاورة التي دارت بین ابن ه

تدل على الاهتمام بألفاظ القرآن الكریم وشرحها من خلال أبیات  وهي) مسائل نافع بن الأزرق(
دراك فكرة المعجم  الشعر العربي، حتى أنها تُعدّ عند الباحثین بدایة للتألیف المعجمي عند العرب وإ

  .نفسه
قبیل التفسیر المعجمي المحدد وهو تفسیر یتناول في الغالب كلمة  نوهذه المحاورة هي م

یشرحها مما لا یزید عن كلمة أو كلمتین تكون عادة أكثر شهرةً عند الناس وعلى واحدة من الآیة، ف
الأزرق في توجیه أسئلته ویمضي ابن عباس في الإجابة عنها حتى  نهذه الوتیرة یمضي نافع ب

  .یمر على نحو مائتین وخمسین موضعاً من الذكر الحكیم
دْ ﴿ :أخبرني عن قوله تعالى: عباسقال نافع لابن  قَ قْنَا لَ دٍ  فِي الإِنسَانَ  خَلَ في : ، قال4/البلد ﴾كَبَ

  :نعم، أما سمعتم لبید بن ربیعة وهو یقول: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: اعتدال واستقامة، قال
  یا عین هلاّ بكیتي أربد إذْ    قُمنا وقام الخصُوم في كید

، لكن جماهیر المفسرین وأهل اللغة یذهبون )1(عباس في هذاقد تابع أبو زكریاء الفراء ابن و 
رد المعنى هنا معناه الشدة والعناء،، فهو یكابد أمر الدنیا والآخرة ومع أنّ المعاجم تو  الكبدإلى أن 

  .عباس إلاّ أنَّ توجّههم إلى أنّ المراد بها هنا هو التّعب والمشقّةالآخر الذي ذكره ابن 
ا كَأْسًاوَ ﴿ :أخبرني عن قوله تعالى: قال نافع ، قال ملأى، أما سمعت قول 34/النبأ ﴾دِهَاقً

  : الشاعر
رجو عامِرٌ  أَتانا ُ  فَأَترَعنا  ***  قِرانا یَ ه   دِهاقا كَأسا لَ

ا، فجاء: عباس لغلامهقال ابن : قال الطبري : عباسبها الغلام ملأى، فقال ابن  اسقني دهاقً
المعنى كان للردّ على من یخالفه في هذا، ، ویبدو أنّ تأكید ابن عباس على هذا )2(هذا الدّهاق

ما من التتابع م نّ الدهق الذي  نحیث ذهب بعضهم إلى أنّ الدّهاق في الآیة لیس من الامتلاء، وإ
  . )3(والأول أعرف: هو متابعة الشدّ، وقال ابن منظور

رین ویبدو من هذین النموذجین أن تأثیر ابن عباس فیمن بعده من الخالفین سواء كانوا مفس  
أو معجمیین كان قویĎا جدَّا، كما نستفید منها أنĎ إمكانات الخلاف في تفسیر اللفظة الواحدة 

  .)4(واسعة
                                                             

  .264، ص 3، ج1966معاني القرآن، تحقیق محمد علي النجار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : الفراء )1(
  .13، ص 1ه، ج1329، 1تفسیر الطبري، المطبعة الأمیریة، القاهرة، ط )2(
  ).دهق(لسان العرب، مادة : ابن منظور )3(
  .62ابن عباس، ص : عبد الكریم بكار )4(
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  نشأته وتطوره: المعجم العربي
  ه213ت رسالة خلق الإنسان للأصمعيّ قراءة في 

  ما یذكر من حمل المرأة وولادتها والمولود
ي أول ما تحمل قد نُسئتْ وهي یقال للمرأة ف: بن قریب الأصمعي الملكقال أبو سعید عبد 

، قال العجاج ر، قال اشتهت على حملها أشیاء فهي وحمى والمصدىكما تر  نسءٌ  أزمان : الوحمُ
ا، ویكون نطفة  حم وحمً حَم، ویقال وحمتْ تَوْ لیلى عام لیلى وحْمي أيْ شهوتي، ووحمى فعلى من الوَ

ا، وعلقة مثل ها، ومضغة مثلها، ثم یبعث االله ملكا فینفخ فیه الروحَ، فإذا استبان الحمل أربعین یومً
رءٍ إلا ما كان من الحافر والسّباع فإنه یقال لها  افیه قیل لكل ما استبان حملها قد أرأت وهي مُ

ها، ویقال إنّ ولد كل حامل یرتكض في نصف حملها، فإذا  ُ إذا استبان حملُ لمع ألمعت، وهي مُ
خضتْ، ووجع الولاد الطلق خفیف، : امرأة مثقل، فإذا ضربها المخاض قیلأثقلت قیل  خضت ومُ مَ

فإذا اشتكت على الولاد بعدُ فهي رحوم، فإذا یبس ولدها في  سفإذا وجدت الألم بعد الولاد فهو الح
حِشٌ وألقته حبطن قبل الحیضة قیلها قیل أحشّت وهي مُ  شیشًا، فإذا حملته في آخر قُرئها عند مُ

ا، فإن حملت ا وتُضعً ضعً لٌ، والولد الذي ترضعه : قیل أو خشیتوهي تُرضع  حملته وُ غِیّ امرأة مُ
لُ، فإذا  غال أیضا، واللبن الغَیْ لٌ ومُ غیِ حًا، والدعاء یدعى بهسمُ هم : هلت ولادتها قیل ولدته سَرْ اللّ

حً  اقبا، ویقال قد أیسرت، فإن خرج رِجلا المولود قبل رأسه اجعله سهلاً سَرْ نً تْ   .)1(ل ولدته یَ
  :التعلیق

هو أبو سعید عبد الملك بن قریب من أكبر علماء اللغة والروایة وأغزرهم مادة، : الأصمعي
ا، وكان یكثر من التنقل في أحیاء العرب في البادیة ویأخذ عنهم اللغة  وأوسعهم اطلاعًا وحفظً

  .ه216والأخبار، توفي في البصرة سنة 
الموضوعات التي اهتم بها اللغویون الرواد الأوائل وكتبهم في  وموضوع خلق الإنسان من

  .هذا الموضوع مفقودة ما عدا كتابین أحدهما للأصمعي، والثاني لثابت بن أبي ثابت
ء ، وذالك في ضو "خلق الإنسان"یقدم كتاب الأصمعي الجزئیات التي یدور حولها موضوع 

حمل المرأة وولادتها والمولود ـ ما یذكر من  نم ـ ما یذكر: یأتيالعناوین التي عقدها، وهي كما 
ب أحوال الإنسان ـ هذا ما  یتناول هذا النص المعالجة  .جماعة خلق الإنسان نالعرب م تسميتقلّ

  .المعجمیة لموضوع خلق الإنسان
  

                                                             
مام الرواة، دار الفكر العربي، بیروت، ط: يرحاب عكاو  )1(   .205م، ص 1996، 1الأصمعي صاحب اللغة وإ
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 الشاعر الأصمعي رثي أبو العتاهیة عند موته بهذه الأبیات: 
ضَ  د مَ قَ قْدِ الأصمعيّ لَ هْفِي لِفَ   مُ ـــحَمیدًا آلهُ في كُلِ صَالِحَةٍ سَهْ    *** ى  ــلَ

ضتْ بشاش دَهُ   نقُ عْ جَالِسِ بَ دَّعَ ـ الأُنْسُ والعِلنوودّع   ***اتُ المَ ْ ا ـ إذ وَ   مُ ــ
  مُ ــــــهُ أَفَلَ النَجْ ـــفلما انقضت أیامُ    ***   ـــــهم العلم فینا حیاتوقد كان نج

  الأنصاري، وأبي عبیدة معمر بن المثنى، فقال الفراء مفضلا كان الأصمعي معاصرا لأبي زید
 :بینهم

  .هال فظهمأبا زیدٍ أعلم الناس باللغة وأح أنّ 
ن أبا عبیدة أكمل القوم وأعلمهم بأیام العرب ومذاهبها   .وإ

نّ الأصمعي أعلمهم بالشعر، وأتق اوإ   نهم للغة، وأحضرهم حِفْظً
، وفي كثرة االأصمعي بحرا في اللغة لا یعرف مثله فیهعباس المبّرد، كان وقال عنه أبو   
  .الروایة
 مل هذا الكتاب على الحمل والولادة، أعمار الإنسان، أسماء جماعة الخلق، جسم الإنسان تیش

جل، : وتسمیة كل الأعضاء الرأس، العنق، الكتف، الظهر، القلب، الصدر، البطن، الید، الرّ
 .أعضاء التناسل عند الرجل والمرأة

  ،یلاحظ القارئ لهذا الكتاب أنّ الأصمعيّ عني عنایة فائقة بالوصف التشریحي لجسم الإنسان
 .كما أشار الى وظائف هذه الأعضاء، وخصائصها وعیوبها وأمراضها وطرق مداواتها

  ه لم ینقل عن الآخرین، لأنه جمع كل ذلك الأصمعيّ رجل أصیل في بحثه هذا، یدّل على أنّ
أسماء ما عدا الشعراء  ىإحالات إل نجدهذه المفردات وعرف معانیها من الأعراب والبادیة، ولا 

ن یستشهد بلغتهم  .والرجاز أو ممّ
  بعده  نم منهإنَّ كتاب الأصمعي لم یكن فقط رائدًا في بابه بل كان أیضا مصدرا مهما استقى

ه في معجمه المخصّص حیث نجد أن معظم ما كتبه مأخوذ 458ت یدهوعلى رأسهم ابن س
 .من كتب الأصمعي ككل

  إن للإنسان مكانة خاصة، لذلك تحدثوا عن الإنسان وصفاته الخلقیة والخلقیة، فضلا عما
یرتبط به كالطعام واللباس والشراب وغیرها، فالإنسان هو المحور الذي تدور حوله أحداث 

هم كائن حي على ظهر البسیطة، وقد سخرّ االله الأشیاء كلها لخدمته، میعا، وهو أجالكون 
واللغة إحدى نعم االله علیه، ولذا اهتمت المعاجم بالإنسان اهتماما عظیما فأفرزت له صفحات 

  .كثیرة وأبوابا عدیدة
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  نشأته وتطوره: المعجم العربي
  ه395رسالة الفرق لابن فارس ت قراءة في 

  :ما نصّهجاء في بدایة الكتاب 
هذا كتاب في الفرق بین الإنسان وغیره من الحیوان في أشیاء من الخَلق : فارسبن قال أحمد  «ـ 

ق، وهو بسط الباب الذي ختم به أبو العباس ثعلب كتابه في كتاب  ل ذلك"الفصیح"والخُلُ :     ، فأوّ
  باب الشفة

شْرٌ    :الشِّفة من الإنسان والجمیع شفاه، قال بِ
فلجَنَ  ُ   جلاه غِبَّ ساریةٍ قطارُ   *** الشِفاه عن أقحوانٍ ی

لفجال: المِشفر، ومن ذوات الحافر: وهو من الإبل ، ومن ذوات الظِّ ، ومن الطائر : حفلةُ المقمَّةُ
قار، ومن الجارح: غیر الجارح سر، ومن الذباب: المِنْ قْطُ : المِنْ   .)1( »...الذَّ

  :شرح المفردات
  .بمنزلة القدم للإنسانالحافر للحیوان : ذوات الحافر

  اجتّر من الحیوانات كالبقرة والجمل والظبي،  الم: الظِّلف
  .عاقبة الشيء ونهایته: غِبَّ 

  .العمود الذي ینصب في وسط السفینة لتعلیق القلوع به: الساریة
ه به الأسنان: أقحوان جة تشبّ   .نبات أزهاره مفلّ
  :التعلیق

لغویة التي تتناول ورسائل الفرق من أنواع الرسائل الهذا النص من رسالة الفرق لابن فارس، 
، كما اته بین الإنسان والحیوان والطیورا اختلاف مسّمیات أعضاء الجسم وصففي موضوعه

تبحث في حركات الكائن الحي وأصواته ومكان إقامته، وما یخرج منه من العرق واللعاب 
لوضع وأسنان الأولاد والفرق بین أسماء والفضلات، وتذكر حالاته في إرادة التكاثر والعمل وا

  .ناس، وحالات الهرم ثمّ الموتجالذكور وأسماء الجماعات من جمیع الأ
نت لنا اختلاف أسماء العضو  ة كبیرة لأنها بیّ فرسائل الفرق فیها ثروة لفضیة ومادة معجمیّ

عن ذلك  والتنقیرر، فخففت لنا عناء البحث الواحد بسبب وجوده في الإنسان أو الحیوان أو الطی
ن ألف في موضوع ىفي المعاجم الكبر  أبو عبیدة معمر بن المثنّى ت : ما یلي" الفرق"، وممّ

ه ـ وأبو زیاد 215ه ـ وأبو زید الأنصاري ت210ه ـ أبو علي بن المستنیر قطرب ت 206
                                                             

  .51م، ص 1982، 1كتاب الفرق، تحقیق رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ابن فارس )1(
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ه ـ أبو حاتم 244السكیت ت ابنه ـ و 216ه ـ وأبو سعید الأصمعيّ ت215الكلابي ت
  .)1(ه ـ ثابت بن أبي ثابت المتوفى في القرن الثالث الهجري255ت  السجستاني

إلى مجموعة من الأبواب تناولت أولاها خلق الإنسان " الفرق"وقد قسّم ابن فارس رسالته 
عود إلى أعلى خلق نثم : قال ابن فارس" الشِّفة"وغیره من الحیوان والطیر، فبعد حدیث قصیر عن 

ته، یلیه أبواب في الوجنة والعین  ،"الشعر"الإنسان فأول ذلك  ا في كثرة الشعر وقلّ ثم ذكر بابً
نق والصدر والأمعاء والید والقدم والأصابع والظفر والذّنب والقضیب  والأنف والفم والأسنان والعُ

  .والفرج والجلد
ثم یذكر ابن فارس أبوابا في قعود الإنسان وغیره، ومواضع الوحش وغیره، والعرق والمخاط 

طاس والصوتوالنّ  یح والعُ   .جو والرّ
 ثم یخصّص أبوابا للشهوة والحمل والولادة والسقط والنفاس وما یخرج من الولد والبیض وفراخ

یر والرضاعة وكثرة اللبن وق ج العمر في الإنسان والخیل والحمار والناقة والشاة تلالطّ ه، وتدرّ
ة والبقرة الوحشیة، وكبر السن ف   .وغیره الإنساني والظبیة والبقرة الأهلیّ

ناثه وكذلك ذكر الطیر وأنثاه، وینتهي الكتاب یذكر  ا أخرى في ذكور الحیوان وإ ثم یعقد أبوابً
  .السّمن والهزال، وأسماء الجماعات والموت وأنواع القوافل وفروق الآجام

ة الفصحى في كل هذه الأمور بثروة لفظیة كبیرة، فحافظت بذلك على  وقد احتفظت العربیّ
عینة في كُل من الإنسان والحیوان  إحساس ن خُلق لوظیفة مُ الإنسان الأول بأنّ العضو الواحد وإ

را كافیا لدى الإنسان الأول لیخالف  ر، فإنّ شكله المختلف وتكوینه المتباین قد كان مبرّ والطیّ
یات   .التّسمیة باختلاف شكل المسمّ

جل والقدم فلیس ال مقصود بهذا أنّ الحیوان لا رجل له أو لذلك إذا كان الإنسان قد اختصّ بالرّ
الفرس في موضع القدم من الإنسان  نلا قدم له، بل له معادل ولكن التسمیة تختلف، فالحافر م

لف من الشاة والبقر والظباء   .)2(والخُفّ من البعیر، والظّ
  
  
  
  

                                                             
  .44مناهج معجمات المعاني، ص: أحمد فرج الربیعي )1(
  .97معاجم الموضوعات، ص : محمد سلیمان یاقوت )2(



~ 90 ~ 
 

  نشأته وتطوره: المعجم العربي
  ه224الغریب المصنف لأبي عبید ت  قراءة في معجم

 تسمیة خلق الإنسان ونعوته باب:"في الغریب المصنف ما نصّه جاء:" 
قال لعظم السّاعد ما یلي النّصف منه إلى المرفق: الأموي"ـ  ُ   :كسر قبیح، وأنشدنا: ی

ةٍ   ا كُنت كسر قبیح  ***ولو كُنْتُ عیرا كنتُ غیر مذلّ   ولو كُنت كسرً
المفاصل واحدها بدى، وهو أیضا بدء، وتقدیره بدع وجمعه بدوء على : والأبداءُ : وقال أبو عمرو

ها إلا الأصابع واحدها فصّ  العظامالفصوص المفاصل في : فعول، وقال أبو زید   .)1(...كُلُ
  :التعلیق

الحال في أغلب بین منهجه ومصادره في كتابه كما هي تلم یقدّم أبو عبید لكتابة بمقدمة      
ة أبي عبید في موادّه على ذكر اسم الرواة أولا، إذ  الكتب المؤلفة في القرون الأولى، وتعتمد خطّ

ا بذكرها تاركًا تفسیرها، وقد ، فیاویةیسبق الكلمة عنده  ذكر الر  نقل روایته ویفسرها، ویكتفي أحیانً
  .أحیانا بآیة أو حدیث أو شعر أو مثل علیها یستشهد

ذكر عالم أو لغوي، ولكنه لا ئلیها كثیرا، ویصدر أغلب أبوابه بوهو یتم بنسبة روایاته إلى قا     
یكتفي بتصدیر الباب براوٍ أو أكثر، بل یذكرهم أثناء إیراده المواد أیضا، فیورد أسماء لكثیر من 

  .علماء اللغة والنحو والإعراب
ت الأهمیة لأي عمل علمي یتصد لعرض إن ضبط شكل الكلمة من المسائل المعجمیة ذا    

یف یة للفظة، خاصّة إذ عرفنا أنّ تصحالألفاظ وبیان دلالاتها من أجل تحدید الصورة النطق
بط الألفاظ بالشكل  من الألفاظ، وض الحرف، أو تغییر حركته یؤدي إلى تغییر المعنى في عدد

  :یتناول جانبین
ُخافُ معه اللبس بسبب تشابه رسم مجموعة ویراد به رسم الحرف الذ :ـ ضبط رسم الحرف1  ي ی

ا حرص المعجمیون على ضبط الرسم في جملة كبیرة من الألفاظ بأسلوب نمن الأحرف، ومن ه
  :التصریح باسم الحرف الذي یخاف وقوع اللُّبس فیه مثل

  العین مادة شجو...... الشجا مقصور. 
  الجیم مادة أسى...... الأسماء ممدود. 
  ،ُفجحالجمهرة مادة ....... ل الجیم الحاء قبالحجاف. 

                                                             
، 1م، ج1989، 1الثقافة الدینیة، القاهرة، طریب المصنف، تحقیق رمضان عبد التواب مكتبة الغ: أبو عبید القاسم بن سلام )1(
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 ولهذا الضبط أسالیب متنوعة منها: ضبط حركة البنیة: 
علماء العربیة خاصّة إذا ترتبت على  وهو الأسلوب الشائع في كتابة: ركةأ ـ الضبط برسم الح

  :اختلاف الحركة اختلاف المعنى نحو
  .الجیم مادة حنبل/ ما لم تتفقأ ثمرته: والحُنبل... القبیح الخلق من الرجال : الحَنبلُ 
مل: السĎقط   .التقفیة مادة سقط/ الناحیة: والسِّقط... منقطع الرّ

  العین مادة شصص،/ الشِّص والشĎص لغتان: أو اختلاف اللهجات مثل
  ).شحح(الجمهرة مادة / الشُّح والشِّح لغتان                          

ة مفعلة وهو ما استظلّ به: ب ـ الضبط بالوزن الصرفي نحو   .الجمهرة مادة ضلل/ المِضلّ
  البارع مادة زهى/ هم زهاء مائة على مثال فعال                         

  العین مادة جأو/ الجُؤوة بوزن الجُعوة: جـ ـ الضبط بالمثال المشهور مثل
  .بارع مادة هدىال/ زوجها هِداءً على مثال غطاء ىوهُدیت العروس إل                   

  :د ـ الضبط بالعبارة وهو أكثر الأسالیب تدقیقا لنصّه على اسم الحركة نحو
فار، وربما فتحوا الصاد                      ).صفر(التقفیة مادة / الصِّ
هیة بضم النون                       .البارع مادة نهى..../ نُ

ا أبو      لألفاظ طرائق عدة ه لفي سبیل ضبط) المصنف الغریب(عبید فقد سلك في معجمه  أمَّ
  :)1(منها
  مع بیان الحرف المضبوط في أكثر الأحیان یقول) الفتح بالكسرة بالضم(یضبط الكلمة بعبارة: 

وهي : الحندورة بفتح الحاء والدال: الجندورة بكسر الحاء وفتح الدال، وحكاها ابن السكّیت«
 .»33الغریب المصنف ص / حدقة العین

  ینصّ على لفظ الحرف نفسه، فیقول بالجیم أو بالدال ویقول أحیانا بالدال غیر المعجمةأن. 
  َّل اللبن « :ة كقولهالكلمة مقصورة أو ممدودة أو مهموز أن ینصّ على أن اللبأ مهموز : أوّ

 .»مقصور
 قدر علیه ال الشيء الذي توضع: الجِئاوة مثال فِعالة« :قولهأن یستخدم الوزن في ضبط الكلمة ك

 .»إن كان من جلد أو من غیره
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  أنواع المعاجم العربیة التراثیة 
  ه175معجم العین للخلیل ت  قراءة في

  ما نصّه) العین والسین(یقول الخلیل في باب : 
 » ّلمة وب: عسست السحابةُ : عَس ا : رق، وعسعس اللیلُ أيْ دنت من الأرض لیلاً في ظُ أقبل ودَنَ

هُ من الأرض، قال في ظَ   :عسعست السحابةلاَمُ
سَ حتى لو تشاء إذا دنا  سعَ تقبّسُ   *** فعَ   كان له من ناره مُ

ُروى  بة: ، والعسُّ )لكان(بـوی سَسُ : نفضُ اللیل عن أهل الریّ ي العَ عسَّ یعسُّ عسĎا فهو عاسٌّ وبه سُمّ
  .العساعِسُ والعسسة والأعساس: الذي یطوفُ للسلطان لیلاً، ویُجمع

ُجمع على عساس وعِسَسَةٍ، وعسعسٌ : المطلبُ، والعسُّ : والمعسُّ       موضع، : القَدَحُ الضَخم وی
سُ  سْعَ   .من أسماء الذئب، ویقع على كل سبع إذا تعسعس وطلب الصید باللیل: والعَ

سُوسُ       ناقة تضرب برجلیها فتصبّ اللبن، وقیل هي التي إذا أثیرت للحلب مشت ساعة، : والعَ
تْ ثم طوّ    .فت ثم حُلبتْ ودرّ
      ّ ، قال رؤ : الكبر، وتسعسع الإنسان منالاضطراب : السعسعة: سَع ُر وتولى حتى یهرمُ   ةُ بكب

ا  ***تألُ به أنْ یسمعا   مقالت ول سَعَ   یا هندُ ما أسرع ما تسَعْ
  من بعد أن كان فتى سرعرعا

، ویروى تإنَّ الشّهر قد تسعسع، فلو ص: مرأيْ شابĎا قویĎا، وعن عُ  تهُ ا بقیّ نَ ل أصحّ شعشعمْ ا والأوّ
  .)1(»وأفصح

  ُه  :وقال في باب العین والكاف والدال ما نَصُّ
 »  ُفهو عكدّ، أيُ س: أصل اللسان وعُقدتُه، وعكد الضبُّ عكدًا: العكدة ، هُ بَ لحمُ من وصَلَ

مخافة البازي جرٍ واستعكد الطائر إلى كذا، انضمّ إلیه إذا لجأ بجحرٍ أو ح: واستعكد الضّبُّ 
 :ونحوه، قال

  رجا لدّي كلّ ممّ من الصخر وافاه  ***ا ما استعكدت منه بكلّ كدایةٍ  إذ
لب من ذئب، فهو لا یقدر أن یُّحضر الكدیة، وهو ما صهذه ضباب استعصمت من ال: یقول

  .الأرض
  .كذلك الكدایة

  :ومعكه، قال العجّاجیمُ والثوبُ والخصمُ وما شابههُ یدعكه دَعكًا إذا لینهُ دعك الأد
                                                             

براهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د ت، مادة معجم العین، تحقیق مهدي المخز : مدالخلیل بن أح )1(   ).عس(ومي، وإ
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ومِ صَلْما ضُبارك رُ مُ القُ دعكا  ***ا  قَرْ ا مُ   قلخَ الهدیر مِزْحَمً
، )1(في صدورها، وهو كالخبطة في الناس، دكع فهو مدكوع والإبلداء یأخذ الخیل : الدّكاع: دكع

  : قال القطامي
ا   ترى منه صدور رً ح  ***الخیل زُوَّ   ازًا أو دكاعاكأنَّ بها نُ

  :التعلیق
 المادة اللغویة  لوب الذي اتبعه الخلیل في معالجةمن المادتین السابقتین نستطیع أن نتبیّن الأس

 :، والذي یتبلور فیما یلي)العین(في معجمه 
  ُورد تقلیبات الأصل اللغوي، ثم یضع الصور المستخدمة إلى بعضها، ثم یثبت إلى جانبها قد ی

 إلىثم یعمد ) مهملات(مستخدمة ویثبت قرینها كلمة ، ویضُم الصور ال)مستعملات(لكلمة 
 .المستعمل لغویĎا،  ثم یغفل غیر المستعملمعالجة 

  یذكر مشتقات الكلمة، فیذكر الفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول وصیغ
عُسُّ عسĎا فهو عا ، دعك یدعكُ دعكا، وقولهالمبالغة نحو قوله، عسَّ یّ ودكع  فهو عكد عكد: سٌّ

 .فهو مدكوع دُكاعًا
 ن كان له أكثر من جمع واحد فغالبا ما یذكر هذه حینما یذكر الاسم یتبعه ب ذكر جمعه، وإ

ُجمع على عساس : الجموع، نحو قوله سَسَةُ والأعساس، والعُسُّ ی ُجمع العساعسُ والعَ سَسُ ی العَ
 .وعِسَسَةُ وعُسُسُ 

  أو مشتقاتها  یحتاجُها في توضیح معنى اللفظیذكر أسماء الحیوانات والطیور والأماكن التي
ناقة تضرب برجلیها فتصبُّ اللبن، ومن أسماء الذئب وقد یقع على كلّ : العسوسُ : نحو قوله

ُع، وقوله داء یأخذ الخیل : الدكاع. ا، هذه ضباب استعصمت من الذئبعكد الضّبّ عكدً : سَب
: عسعس: ه مخافة البازي، وقولهانضّم إلی: والإبل في صدورها، استعكد الطائر إلى كذا

 .موضع
  ة للمادة اللغویة، دون أن ینصّ على ما ة والجانبیّ بینها من یعمد إلى ذكر المعاني الأصلیّ

بمعنى أصل اللسان : إذْ العكدُ له معاني ثلاث هي) عكد(وصلات، كما في مادة  وشائج
ى جُحر أو حجر، فهذه وعقدتُه، وبمعنى سمن الضبّ وصلابة لحمه، وبمعنى لجوء الضبّ إل

 .هذه المعاني ندون أن یوضح العلاقة أو الصلة بی) عكد(ثلاثة معانٍ وردت لمادة 
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  یستشهد على ما یذكره من معانٍ للمادة اللغویة بنصوص من القرآن الكریم والحدیث الشریف
ا ا ونثرً  .والفصیح من كلام العرب شعرً

 ا ما یأتي بالنصوص دون أن ینسبها إلى قا ا ما یذكر هذه النّسبة كما في مادة یئلكثیرً ها، ونادرً
إلى رؤبة، وفي مادة  رجزسب النو ) ض(سب النّص إلى عمر بن الخطاب نحیث ) عسّ (
  .)1(العجّاج، والبیت الثاني إلى القطامي ىسب البیت الأول إلنحیث ) عكد(
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  أنواع المعاجم العربیة التراثیة
  ه370معجم تهذیب اللغة للأزهري ت  قراءة في

ه) عمق(جاء في معجم تهذیب اللغة للأزهري في مادة         :ما نصُّ
أْتُوكَ ﴿ :قال االله عز وجل« ى رِجَالا یَ عَلَ أْتِینَ  ضَامِرٍ  كُلِّ  وَ ، قال 27/الحج ﴾عَمِیقٍ  فَجٍّ  كُلِّ  مِن یَ

 فَجٍّ  كُلِّ  مِن﴿ :لغة أهل الحجاز عمیق، وبنو تمیم یقولون معیق، وقال مجاهد في قوله: الفراء
ویقال معیق، : قال ﴾عَمِیقٍ  فَجٍّ  كُلِّ  مِن﴿ :قال من كل طریق بعید، وقال اللیث في قوله ﴾عَمِیقٍ 

هو : وقد قال غیره: المضرب البعید، قلتُ : الفجُّ و : والعمیق أكثر من المعیق في الطریق، قال
بئرٌ عمیقة ومعیقة، وقد أعمقتها وأمعقتها، وقد عُمقت : الشِّعبُ الواسع بین الجبلین، وتقول العربُ 
قِ  عَ ها لبعیدة العمق والمَ نّ قت معاقة، وإ عُ  . ومَ

                                                             .یقال لي في هذه الدار عمق أي حق، ومالي فیها عمق أي حق: وقال ابن شمیر
 :                    رؤبةوقال  ماعقزة البعیدة، وكذلك الأأطراف المفا: الأعماق والأمعاق: ثوقال اللی

قْ   خاوِي الأَعْماقِ  وقاتِم خْتَرَ شْتَبِه  ***المُ اعِ  الأَعْلامِ  مُ مّ قْ  لَ   الخَفَ
وجه الأرض یقودُ المعقُ  ىأجواف الأرض عل بعد: المعق: وقرأت بخط شمر لابن شمیل قال

ام، یقال نكرة، وعلو : الأیّ ا من الأرض مُ عوقً ا، وأمَّا المعیق فشدید الدخول في نعلونا مُ عْقً ا أرضًا مَ
  .غائط معیق: جوف الأرض، یقال

طمئنّ، ویجوز أن یكون بعید : شیئانالأعماق : قال شمر، وقال الأصمعيّ وابن الأعرابي المُ
  .یعني الأطراف) وقاتم الأعماق(الغور، وقال ابن الأعرابي في قول رؤبة 

ق: ویقال ق فیه فهو یتعمّ ق فلان في الأمر، إذا تفوّ   .تعمّ
مقُ : وقال ابن السكیت ة تقول: العُ ق، والعامّ : موضع على جادة مكّة، بین معدن سلیم وذات عِرْ

ق، وه مُ اءالعُ ق: و خطأ، قال الفرّ   .موضع آخر: وعَمْ
قَى: وقال ابن السكّیت   .)1( »...یرعى العمق: ت، وبعیر عامقنب: العِمْ

  :التعلیق
ة المختارة من معجم التهذیب، والملاحظ على تلك المادة ما یلي   :هذه هي المادة المعجمیّ

ا بالغًا وقد ظهر  .1  :ذلك في عدة جوانب هياهتمّ الأزهري بآیات التنزیل العزیز اهتمامً

                                                             
  ).عمق(م، مادة 1964تهذیب اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، طبعة القاهرة، : أبو منصور الأزهري )1(
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  في الآیة الكریمة، بالإضافة إلى بیانه ) عمیق(بیان معاني الألفاظ، ومن ذلك توقّفه أمام معنى
، ویلقانا هذا البیان للمعاني في مواد أخرى من المعجم، والشاهد القرآني یأتي على )فجّ (لمعنى 

 .والأمثال والأقوال المأثورة م التهذیب، بالإضافة إلى الحدیث النبوي والشعرجرأس شواهد مع
إلى لهجة أهل الحجاز، ولهجة بني تمیم في عمیق من قوله ) عمق(أشار الأزهري في المادة  .2

أْتُوكَ ﴿ :تعالى ى رِجَالا یَ عَلَ أْتِینَ  ضَامِرٍ  كُلِّ  وَ لهجة : عمیق: 27/الحج ﴾عَمِیقٍ  فَجٍّ  كُلِّ  مِن یَ
  .لهجة بني تمیم: أهل الحجاز، معیق

ق«: اهتم الأزهري في معجمه بالـتعریف بأسماء الأماكن، ومن أمثلته في المادة .3 مَ موضع : العُ
 . على جادّة طریق مكّة بین معدن وبني سلیم وذات عرق

ة، وقد ورد ذلك في المادة التي نقلناها من المعجم،  .4 أشار الأزهري في معجمه إلى لحن العامّ
ة تقول«: قال ق، وهو خطأ: العامّ مُ ، واللحن قد لحق الكلمة المفردة في أحد صوائتها »العُ

 .القصیرة
ق  مُ قُ       العُ مَ ة، وهذا خطأ عند الأزهري)اللحن(العُ   .، فقد تحولت الفتحة إلى الضمّ

همة في معجم التهذیب فكان الرجل یحتكم إلیه من حی .5 إلى آخر  نـ احتّل كلام العرب مكانة مُ
ستعمالات الخاصّة بالكلمات والجمل، ویأتي بالآراء حین یتوقف أمام بعض المعاني أو الا

ة التي  المختلفة التي تساعده في الوصول إلى ما یرید من الدرس اللغوي للمادة المعجمیّ
 .)1(»بئر عمیقة ومعیقة: وتقول العرب « :یعرض لها، لذلك نجده في المادة یقول

نها لبعیدة   .)2(العمق والمعقوقد أعمقتها وأمعقتها، وقد عمقت ومعقت، وإ
ه ختم أحد        وكان الأزهري یحرص على ربط معالجته للمعاني المختلفة بكلام العرب، بل إنّ

وكلّ ما مرّ في الباب من الألفاظ واختلاف معانیها فالأصل واحد، «: أبوابه في المعجم بقوله
ن اختلفت الألفاظ، وكلام العرب آخذ بعضه برقاب بع ض، وهذا یدلك على أنَّ والمعاني متقاربة، وإ

ا ا وكلامً   .»لسان العرب أوسع الألسنة نطقً
  
  
  
  

                                                             
  .348فقه اللغة وعلم اللغة، ص : یاقوت محمود سلیمان )1(
  .196، ص 1ة، جتهذیب اللغ: الأزهري )2(
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  أنواع المعاجم العربیة التراثیة
  ه321معجم الجمهرة لابن درید ت  قراءة في

ل أبواب المعجم مثل مادة    :یقول ابن درید) أزز(إذا أخذنا مادة من باب الثنائي الصحیح، وهو أوّ
 » ُّا، والأزĎإذا اشتدّ غلیانها، وفي كتاب االله تعالى: الحركة الشدیدة، وأزّت القدرأزّ یؤزّ أز: 

 :والمصدر الأزّ والأزیز والإزاز، قال رؤبة ﴾أَزčا تَؤُزُّهُمْ ﴿
  فینا ولا طیخ العدى ذو الأزَ   ***تحزّي  لا یأخذ التأفیك وا

ؤْفَكُ ﴿:العزیزمن قولهم أفك الرجل عن الطریق إذا ضّل عنها، وفي القرآن : والتأفیك ُ ُ  ی نْ  عَنْه  مَ
ؤْفَكُونَ  فَأَنَّىٰ ﴿ :یُصرف عنه، وقوله عز وجل: قال ﴾أفُِكَ  ُ  .)1(»أي یصرفون واالله أعلم ﴾ی

  :التعلیق
یم والشعر ولكننا وقد بدأ ابن درید المادة بالفعل اللازم وذكر مصدره، ویستشهد بالقرآن الكر 

  .)2(معاني المادةشرح البیت ویستطرد دون إتمام نلاحظ أنه بدأ ب
ذا أخذنا مادة أخرى من الثلاثي الصحیح وهو أكبر أقسام المعجم مثل  نجد ابن ) ترع ورتع(وإ

، وقد بدأ ابن درید المادة )3(»رعجل یترعُ الإناء إذا ملأته فهو متترع الر « :درید یبدأ المادة بقوله
، ونلاحظ »أترعت الإناء إذا ملأته«: عدّي في قولهتبالفعل اللازم وذكر مصدره ثم ذكر الفعل الم

ه یذكر للمادة معنیین  :ذكر اسم المفعول لترع، ویذكر علما لمكان في قولهحسي ومعنوي، وی: أنّ
ذا لم »الدرجة: الروضة وقال قوم: التّرعة قالوا« ، وهو أمین في علمه فلا ینسب قولا لغیره إلیه، وإ

ثم یذكر مقلوب المادة مبتدئا بالفعل ) ري ما صحتُهُ لا أد: (، وقال)واالله أعلم(یطمئن إلى قول قال 
ة أخرى فیقول ا إذا جاءت وذهبت في المرعى فهي رتع ورتوع «: مرّ ورتعت الماشیة ترتع رتوعًا ورتعً

ُ ﴿: ورواتع ورتاع، والمراتع مواضعها التي ترتع فیها وفي التنزیل سِلْه نَا أَرْ عَ تَعْ  غَدًا مَ رْ بْ  یَ لْعَ یَ  ﴾وَ
رى الفعل الماضي ومضارعه ومصدره، ویذكر مصدرین للثلاثي، مقلوب المادة كما نوهو یذكر 

ا لمفرد لا یذكره في قوله " المراتع"، وبذكر اسم المكان "فهي رتع ورتوع وراتع ورتاع" ویذكر جمعً
رتُ « :دأ بالاسم فیقولبولكنه هنا ی) عرت(یب المادة أیضا ویستشهد بالقرآن الكریم، ومن تقال : والعُ

، الدّلك، عرت أنف ا، ورمحه إذا أخذه بأصابعه فدلكهُ عرات مثل عراص سواء، وهو  عرتهُ یعرتُه عرتً

                                                             
  .أزز: ة، تحقیق رمزي بعلبكيّ، مادةجمهرة اللغ: ابن درید )1(
  ).ترع(المصدر نفسه، مادة  )2(
  .المصدر نفسه، المادة نفسها )3(
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له إلى آخره، وقالوا رمحٌ عارت وعاتر أيّ صلب كأنه مقلوب عن : الذي یهتز إذا هززته من أوّ
  .»عارت

ره عت: ح، یقالالذب: والعترُ « :وهو یستشهد بالشعر ویذكر تقالیب المادة مبتدئا بالاسم فیقول
رفًا من عادات العرب في الجاهلیة فیقول»یعتره عترا رة شاةٌ كانت تذبح في والعتی« :، ویذكر طُ
  .»في رجب یتقرب بها وكان ذلك في صدر الإسلام أیضاالجاهلیة، 

  .}على كل مسلم أضحیة وعتیرة{الشریف  ثویستشهد بالحدی) عتر(ذكر مصدر وی
زة الذي كان قد حفظ للعتیرة بالأضاحي، ویستشهد بشریف ویبین نسخ الحدیث ال قول الحارث بن حلّ

  :دیوانه في صباه وقت غذاء وهو
ا كما تعتر   عننًا باطلاً  لمً   بیض الظباءعن حجرة الر   ***وظُ

  :وقول زهیر بن أبي سلم
أَوفى عَنها فَزَلَّ  أسَ  وَ ةٍ   رَ بَ رقَ نصِبِ   ***مَ ى العِترِ  كَمَ ُ  دَمّ أسَه سكُ  رَ   النُ

رفًا من عادات الجاهلیین فیقول : ویشرح ما یرید أن یستشهد به في البیت الأول ویذكر طُ
بلغت غنمي مائة عترتُ عنها عتیرة فإذا بلغت المائة ضنّ  إن: وكان الرجل في الجاهلیة یقول«

  .)1(»بالغنم فصاد ضبیا فذبحه عنها
وأخبارهم وتُحفظ بعض الأشعار التي وهذه المعلومات مصدر هامّ لأقوال العرب في الجاهلیة 

  .)2(فقدت لبعض شعراء الجاهلیة
ذا انتقلنا إلى آخر أبواب المعجم وهو باب  نرى ابن درید ینقل أخبارا عن النوادر " النوادر"وإ

زو شیئا إلى نفسه ولا ینكر سّجستاني وهو أمین في نقله، لا یعمن كتب الأصمعي وأبي حاتم ال
ة ومصدر لأخبار العرب في الجاهلیة وطرف من قولا لصاحبه، والباب ع بارة عن أخبار لغویّ

محهم وعاداتهم، وهو یذكر مثلا في باب  في النصل «": ما جاء من النوادر في صفة النّصال"لُ
ُ وهو وسطه وأسلته وهو مستدقّه ه وزعم أبو  «:، وذكر قول أبي عبیدة فیه)3(»سنخُه وهو أصله وعیرُ

ُ  عبیدة عن أبي خیرة أنَّ  ى القَه ُسمّ باة، وهو یفرد أقوالاً لبعض اللغویین مثل و العریض من النصال ی
باب  «، و)4(»باب من نوادر ما جاء في الفرس وصیفاتها عن أبي عبید معمر بن المثنى « :قوله

                                                             
  ).ترع(جمهرة اللغة، مادة : ابن درید )1(
  .291، ص 1985محمد بن درید وكتابه الجمهرة، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، : شرف الدین علي الراجحي )2(
  .1274، ص 3جمهرة اللغة، ج: ابن درید )3(
  .1282، ص 3المصدر نفسه، ج )4(
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جمعنا ما في «، وذكر لنا في باب النوادر أشیاء قال عنها )1(»قال الأصمعيّ أسماء رحاب الشجر
ام في الجاهلیة وأسماء الشهور في الجاهلیة هذا الباب  لیسهل فصلها أسماء المحلات وأسماء الأیّ

  .»وأسماء القداح
ُ م نونستخلص م ده الزوائد في  نتحلیل هذه المواد أنَّ ابن درید كان یبدأ بالفعل بعد أن یجرّ

ویستشهد  أكثر المواد، ویذكر مضارعه ومصدره وأنواع المصدر في الثلاثي ثم یذكر الأسماء،
  .بالقرآن والحدیث والشعر القدیم، وهو لا یستشهد بالمولدین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .1282 ص، 3جمهرة اللغة، ج: ابن درید )1(
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  أنواع المعاجم العربیة التراثیة
 ه395 معجم المقاییس لابن فارس ت قراءة في

هُ  ما) قطع(جاء في مادة    :نصُّ
بانة شيء من شيء، یقالالقاف والطاء والعین أصل صحیح واحد، یدلّ عل « : صرمٍ، وإ

ا، والقطیعةقطع فلانة  تقاطع الرجلان، إذا تصارما وبعثت: یقال الهجرانُ،: تُ الشيء أقطعه قطعً
كسر القاف ـ الطائفة من إلیها علامة للصریمة، والقطع ـ ب فلانةٍ بأقطوعة، وهي شيء تبعثه إلى

ه قطعة، ویقال رد إلى بلاد قطعتُ قطعا، وقطعتُ الطیر قطوعًا، إذا خرجت من بلاد الب: اللیل، كأنّ
، أو من تلك إلى هذه، والقطیع ما:  الصوت، قال الأعشى: الحرّ حرّ   .تُراقب كفيّ والقطیع المُ

قد قُطع : س من الشيءة قد قُطعت من بلدٍ،  ویقولون للیائوأقطعتُ الرجل إقطاعًا كأنه طائف
له فانق ه أمل قد أمّ ا من الكرم، رتُه، وأقطعتُ طع، وقطعتُ النّهر قطوعًا، إذا عببه، كأنَ فلانا قضبانً

  :منه السهام والجمع أقطع، قال الهذلي تبرى القطیع من الشجرة: إذا أذِنتُ له في قطعها، والقضیبُ 
تلبّب  ونم ه جَشءٌ أجشُّ وأقطعُ   ***یمة من قانصٍ مُ   في كفّ

ه النیاط قطعَ ما سُمیت بذلك : وهذا الثوب یقطعك قمیصًا، ویقال إنَّ مُ لأنها الأرنب، فیقال إنّ
یاط: الجوارح في طلبها، ویقال نتقطع نیاط ما یتبعها م عد المفازة، ومن الباب: النّ ُ قطّع الفرسُ : ب

ا فها ومضى، وهو تفسیر الذي ذكرناه في مقط: الخیل تقطیعً   .اط الجارحنیإذا أُرید  عةخلّ
ُزاد في ب القیام، عات أي سراعًا، ویقولون جاریة قطیع طجاءت الخیل مقطو : ائه فیقالنوی

نقطع القرین في س نكأنها من سمنها تنقطع عنه، وفلا غیره، وفي بعض التفسیر في قوله  وأاء خمُ
دُدْ ﴿ :تعالى مْ بٍ  فَلْیَ ى بِسَبَ لَ اء إِ عْ  ثُمَّ  السَّمَ قْطَ یَ ه الاختناق، والقیاس فیه صحیح 15/الحج ﴾لِ ، إنّ

، حیث ی م، والمقطّعات الثیاب القصار، القطعة من الغن: قطع، والقطیعنومنقطع الرمل ومقطعهُ
قطعاتُ له{  :وفي الحدیث   .}إنّ رجلاً أتاه وعلیه مُ

 ُ ، ومقاطع الأ: وكذلك مقطّعات أبیات الشعر، والقُطْع هرُ ُ ها، وأصاب بئر فلان مآخر : ودیةالب
ُ بكسر نإذا : قَطع لقى على الرحل، وكأنها سُمیّت بذلك لأن: القافقص ماؤها، والقِطع نفُسة تُ  الطُّ

ه ناسجه جدّه الآن، والجمع  هاناسجها یقطع ى الثوب جدیدًا، كأنّ من غیرها عند الفراغ، كما یسمّ
  :قطوع، قال

راهَا  العیأتتك  ُ طوعُ   ***سُ تنفخُ في ب   تكشَفُ عن مناكبها القُ
 ُ ه لما بريالنَ : والقِطْع ا شذّ عن هذا الباب صل من السهام العریض كأنّ ، وممّ َ   .قُطِع
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  :ضربٌ من التمر، قال :القُطیعاءُ 
هم  وشُّ باتوا یع   .)1(وعندهم البرنيُّ في جُللٍ تُجلّ   ***ن القطیعاء ضیفُ

  ما نَّصُهُ ) خلف(وجاء في ماد : 
م والقاف، أصُ « - ل ثلاثة أحدها أن یجيء شيء بعد شيء یقوم مقامه، والثاني و الخاء واللاّ

 . خلاف خدّام، والثالث التغیّر
ل الخلفُ،  ءٍ من أبیه، فالأوّ عْدُ، ویقولون هو خلفُ صدقٍ من أبیه وخلف سوْ والخلفُ ما جاء بَ

ف وللرديء خلْف، وقال االله تعالى د خلَ ا، قالوا للجیّ ءً فَ ﴿ :فإذا لم یذكروا صدقًا ولا سَوْ  مِن فَخَلَ
دِهِمْ  عْ یفى59/مریم ﴾خَلْفٌ  بَ ا : ، والخلّ نما سمیّت خلافة لأنَّ الثاني یجيء بعد الأول قائمً الخلافة، وإ

ضُوا﴿: قعدتُ خلاف فلان أيْ بعده، والخوالف في قوله تعالى: مقامه، وتقول وا بِأَن رَ كُونُ عَ  یَ  مَ
الِفِ  یخلفنهن في  هنّ النساء لأنّ الرجال یغیبون في حروبهم ومغاوراتهم في تجاراتهم وهنّ  ﴾الْخَوَ

قالُ  ُ قیمات، ویقولون في : البیوت والمنازل، ولذلك ی ا والنساء مُ بً الحيُّ خلوف إذا كان الرجال غیّ
أخلف "، أي كان االله تعالى الخلیفة علیك لمن فقدت من أب أو حمیم، و"خلف االله علیه"الدعاء، 
،" االله علیك ضك من الشيء الذاهب ما یكون یقوم بعده ویخلفُهُ والخِلفُ بنت ینبتُ بعد  أيّ عوّ

  :ثمر یخرج بعد الثمر، قال: الهیثم، وخِلفةُ الشجر
ها لَ ذا   رونَ ــبِالماطِ  وَ عا الَّذي النَملُ  أَكَلَ   ***إِ  جَمَ
ذا حَتّى خُرفَةٌ  ت   إِ عَ بَ   اــبیع جِلِّقٍ  مِن سَكَنَت  ***رَ

  :وقال زهیر فیما یصحّح جمیع ما ذكرناه
هُ ب   وأطلأوها ینهضن من كلّ مجثم ***ها العینُ والآرام یمشین خلفَ

ت هذه خلفتها هذه، ومن باب الخَلفُ : یقول وهو الاستنقاء لأنّ المستقین یختلفان هذا بعد : إذا مرّ
  :هذا، وذاك بعد هذا، قال في الخَلف

هُ  ***لزغْبٍ كأولاد القطارات خلفها    على عاجزاتٍ النّهض حُمرٍ حواصِلُ
  .أخلف إذا استقى: یقال

  :خلفٌ وهو غیر قدّام، یقال هذا خلفي، وهذا قدّامي، وهذا مشهور وقال لبید: والأصل الآخر
  فة خلفها وأمامهامولى المخا  ***لفرجین تحسب أنّه  وغدَت كلا ا

ه یكون خلف ما بعده: لْفُ الباب الخِ من و  ي بذلك لأنّ   .الواحد من أخلاف الضرع، وسُمّ

                                                             
  ).قطع(مقاییس اللغة، مادة : أحمد بن فارس )1(
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م خلوف فل{ :وهو قوله صلى االله علیه وسلم الثالث فقولهم خلف فوه إذا تغیّر وأخلفأما و 
  :أحمرومنه قول ابن }  من ریح المسكالصائم أطیب عند االله

مر  بان الشب ُ   وتنكّر الإخوان والدهرُ   ***ابُ وأخلف الع
بلى وسطه : تغیّر، ویقال الخلیف: ومنه الخلاف في الوعد، وخلف الرجل عن خلق أبیه ُ الثوب ی

ل، یقال: فیخرج البالي منه ثم بلفق فیقال : خلفتُ الثوب أخلفه، وهذا قیاس في هذا، وفي الباب الأوّ
  :ي، قال الأعشىنوعدني فأخلفتُه أي وجدتُه قد أخلف

دا   ثوىأ عِدَا  ***وقصّر لیلهُ لیزوَّ وْ   فمضى وأخلف من قُتیلة مَ
ا قوله   :فأمّ
ايَ خِلْفان      .وساقیاهُمادَلْوَ

ا قولهمفمن أنَّ هذى ت اختلف الناسُ في كذا، والناسُ خلْفَةٌ  أيْ مختلفون، : خلف هذي، وأمّ
ا قولهم  ل لأنّ كُل واحد منهم ینحّي قول صاحبه، ویقیم نفسه مقام الذي نحّاه، وأمّ فمن الباب الأوّ

له فیقال، أنَّها تأتي بولد،  ا عن الأصل، ویجوز أن یلطفن شاذّ قة الحامل خَلفَة فیجوز أن یكو لنال
  .الحوامل هو بعید وجمع الخلیقة المخاض، وهنوالولد خلفٌ، و 

د : ومن الشاذ عن الأصول الثلاثة ا الخالفة من عُمُ الخلیف، وهو الطریق بین الجبلین، فأمّ
عله أن یكون في مؤخر البیت، فهو من باب الخلف والقُدام، ولذلك یقولون  فلان خالفة: البیت فلّ

  .أهل بیته إذا كان غیر مقدّم فیهم
  . )1(»ومن باب التغیّر والفساد البعیر الأخلف، وهو الذي یمشي في شق من داء یعتریه

  :التعلیق
فارس  نلاب" مقاییس اللغة"من المادتین اللتین سقناهما آنفا، واللتین نقلناهما من معجم 

  :القزویني، یلاحظ أنّ ابن فارس یلتزم الخطوات التالیة في معالجة المادة اللغویة
 ة وتفسیرها بذكر عدد المعاني التي یمك أن تفیدها، ویطلق على كل  نیبدأ شرح المادة اللغویّ

ه مقیس، ومن ثمّ یسمي معجمه ) أصل(معنى اسم  مقاییس (ویعني بأنَّ هذا المعنى أصل أنّ
صرم  ىالقاف والطاء والعین أصل صحیح واحد یدلّ عل« :إذ یقول في المادة الأولى، )اللغة

بانة شيء م الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة، : خلف« :، بینما یقول في المادة الثانیة»شيء نوإ
ر  .»أحدهما أن یجيء شيء بعد شيء یقوم مقامه، والثاني خلاف قدّام والثالث التغیّ

                                                             
  ).خلف(مقاییس اللغة، مادة : ابن فارس )1(
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 قطع(الأصول المقیسة بذكر ما یشذ علیها، في ختام المادة الأولى  یختم كل أصل من هذه (
ا شذّ عن هذا الباب القُطیعاء :بقوله ضرب من الثمر، ویقول في ختام المادة الثانیة : وممّ

 .الخلیف وهو الطریق بین الجبلین: ومن الشاذ عن الأصول الثلاثة) خلف(
 یضاح معناها بما ورد فیه من آیات القرآن الكریم، حیث  یستعین على شرح المادة اللغویة وإ

دُدْ ﴿ :وفي بعض التفسیر في قوله تعالى) قطع(یقول في مادة  مْ بٍ  فَلْیَ ى بِسَبَ لَ اءِ  إِ  ثُمَّ  السَّمَ
عْ  قْطَ ه الاختناق والقیاس فیه صحیح، ویقول في مادة  ،15/الحج ﴾لْیَ فالأول الخلف، ) خلف(إنّ

خلف صدقٍ من أبیه، وخلْف سوء من أبیه، فإذا لم یذكروا والخلف ما جاء بعدُ، ویقولون هو 
ف وللرديء خلْف، قال االله تعالى د خلَ ا، قالوا للجیّ فَ ﴿ :صدقًا ولا سوءَ دِهِمْ  مِن فَخَلَ عْ  ﴾خَلْفٌ  بَ

 .59/مریم
  ة بما ورد فیه من أحادیث النبویة حیث یقول في یرى الاستعانة أیضا على إیضاح المادة اللغویّ

قطّعات له«: والمقطعات الثیاب القّصار، وفي الحدیث): قطع(مادة  ، »إنّ رجلاً أتاه وعلیه مُ
وهو قوله صلى االله  خلف فوه إذا تغیّر وأخلف :وأمَّا الثالث فقولهم«): خلف(ویقول في مادة 

 .»}خلوفُ فم الصائم أطیب عند االله من ریح مسكل{:علیه وسلم
  ا من عیون یكثر من الاستشهاد بأشعار العرب، وهو في استشهاده بالشعر هذا، ینتقي أبیاتً

ا یأتي بالبیت كاملا، وقد یقتصر على شطر منه الذي هو  الشعر العربي الموثوق به، وأحیانً
ة ما أورده في مادة موضع الشاهد، فمث  : ر بن أبي سلمىیمن قول زه) خلف(ال الأبیات التامّ

ها ینُ  بِ الأَرآمُ  العَ مشینَ  وَ ةً  یَ أَطلاؤُها  *** خِلفَ نهَضنَ  وَ جثِمِ  كُلِّ  مِن یَ   مَ
 أما مثال أنصاف الأبیات التي كان یقتصر فیها على موضع الاستشهاد، فقوله في مادة

حرما: الأعشى الصوت، قال: والقطیع«) قطع(   .»تُراقِبُ كفِيَّ والقطیع المُ
  ا إلى ) قطع(كثیرا ما ینسب الأشعار التي یستشهد بها إلى قائلیها، فنسب في مادة أبیاتً

ا إلى زهیر ولبید وابن أحمر والأعشى، وقلّ ما  )خلف(الأعشى والهذلي، ونسب في مادة  أبیاتً
 .لم ینسبه من الشعر المستشهد به

 ة أو یعثر وتفسیرها، ثم یعنُّ له فكرة طریف رس على الانتهاء من شرح المادةقد یعزم ابن فا
ن لم ت على لفظة تخدم المادّة، أو یرید أنّ یحترز من شيء قد بس، فیذكرها وإ كن یؤدي إلى لُ

ا قولهم« ):خلف(في بابها، فیعمد إلى النصّ والتنبیه علیه، إذ یقول في مادة  اختلف : وأمّ
قول  احد منهم ینحيباب الأول لأن كل و اللناس خِلْفة أي مختلفون، فمن الناس في كذا، وا

 .»صاحبه ویقیم نفسه مقام الذي نحّاه
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  لا یلجأ ابن فارس إلى ضبط الكلمة إلا إذا كان المراد من ذلك  إبراز وجه الاختلاف بینها
بس فیذكر نوع تشكیل  الحرف إذ وبین أخواتها، وأنّ تركها دون ضبط قد یؤدي إلى خلط ولُ

ُ ): قطع(یقول في مادة  ه قطعة، كما یقول في  -بكسر القاف  -والقطع الطائفة من اللیل كأنّ
ُ ـ بكسر): قطع(نفس المادة  ح والقطع نفسة تلقى على الرّ ل، وكأنها سُمیت بذلك القاف ـ الطّ

 .لأنُ ناسجها یقطعها من غیرها عند الفراغ
  ذلك  نتصاریف الفعل، حتى یتضح الباب الذي ینسب إلیه، فم یذكر یراعي ابن فارس أن

ا، و ): قطع(قوله في مادة  قال قطعتُ الشيء أقطعه قطعً ُ الطیر  قطعا، وقطعت قطعتُ یقال ی
، وأقطعتُ الرجل إقطاعًا كأنه طائفة قد  قطوعًا إذا خرجت من بلاد البرد إلى بلاد الحرّ

 .)1(قطعت من بلد

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
                                                             

ة، ص : صلاح راوي )1( ة العربیّ   .234المدارس المعجمیّ
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  المعاجم العربیة التراثیةأنواع 
  ه393معجم الصحاح للجوهري ت  قراءة في

  :ما نصّه) ح ب ب(جاء في مادة 
ة ثمرتُهُ وهو ذاك، : ، ویقالاؤهوحبَّةُ القلب، سوید واحدةُ حبّ الحنظل، ونحوها من الحبوب،: الحبّ

ة الخضراء ةُ السوداء، والحبّ   .والحبّ
ة من الشيء ، وقال ابن : للبردال القطعة منه، ویق: والحبّ حبُّ النعام، وحبّ المزن، وحبّ قرّ

ة: تالسكّی   .اسم للخبز وهو معرفة: وهذا جاء من حبّ
ة بالضمّ  ، یقال نعم وحبة كرامة، والحُبّ : والحُبّ ب، والجمع حُباب : الحُبُّ الخابیة  فارسي معرّ

  .وحُببة
ة، وكذلك الحِبّ بالكسر، والحِبُّ أیضا : والحُبّ  ه فهو : یقالو وخذین،  نخد: الحبیب مثلالمحبّ أحبّ

ه بالكسر فهو محبوب قال الشاعر هُ یُحبّ حبّ، وحبّ   :مُ
فق بالم  *** مرةٍ جل تأُحبّ أبا مروان من أ   قُ ــــــرء أرفَ ــــوأعلم أنَّ الرّ

ُ مـــــوواالله لولا تم ه   ى من عبیدٍ ومشرقُ نولا كان أد  *** ــه تُ ا حببـــــرُ
ل(ه بالكسر، إلاَّ ویشركُ ) یفعل(لا یأتي في المضاعف  وهذا شاذ لأنه بالضمّ إذا كان ) یفعُ

ا، ولقد : ف، ویقالا، ما خلا هذا الحر متعدی ا، وقال ما كنُت حبیبً حببتُ بالكسر أيْ صرتُ حبیبً
ه إليّ، وقال الفراء: حُبَّ بفلان معناه: قولهم: الأصمعيّ  ُبَ بضم الباء ثم أسكنت: معناه: ما أحبّ  حب

  :وأدغمت في الثانیة، وقال ابن السكّیت في قول ساعدة
  وعدتْ عوادٍ دون ولیك تشغَبُ   *** ضوبُ وحُبَّ من یتجنّبُ هَجَرتِ غ

ة إل ه مدح، ومنه قولهمالحاء، لأ ىأراد حبب فأدغم، ونقل الضمّ فعل : بّ حبذا زید فح: نّ
ف وأصله ُ : ماض لا یتصرّ بَ، على ما قال الفراء، وذا فاعله، وهو اسم مبهم من أسماء حب

ا واحدًا فصار بمنزلة اسم یرفع ما بعده، وموضعه رفع بالابتداء، وزید ُ فلا : الإشارة، جُعلا شیئً خبره
ُ المرأة قال الشاعر حبذ: ةُ المرأة ولو كان بدلاً لقلتحبذ: لأنّك تقول) ذا(یجوز أن یكون بدلاً من  ه

  :جریر
ذاوَ  حَاتٌ  حَبّ انِیةٍ  مِنْ  نَفَ مَ   أحیانا الریانِ  قبلَ  من تأتیكَ   ***  یَ

إذا امتلأ من الماء، وشربت الإبل حتى حببتْ أيْ امتلأت ریĎا، : تودد، وتحبّب الحمار: وتحبّب إلیه
حبّ لزوجها أیضا  ة لزوجها، ومُ   .-عن الفراء-وامرأة محبّ
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ة الاستحباب كالاستحسان، وتحابوا أيْ أحبّ  ابُ بالكسر المحابّ كل واحد منهم صاحبه، والحِبَ
  :والمودة، والحُباب بالضمّ الحبّ قال الشاعر

اللَّه ا فوَ إِنِّي أَدْرِي مَ   سحر أم حبابك من عراني أَدَاء* ** لصَادِق وَ
ة یقال لها: أیضا: والحُبابُ  ما قیل الحبابُ اسم شیطان لأنّ الحیّ نّ ة، وإ شیطان ومنه سُميّ : الحبّ

ه، قال طرفة جل، وحبابُ الماء بالفتح معظمُ   :الرَ
فایِلُ  التُّربَ  قسَمَ  كما  ***بها   حیزومها الماءِ  حبابَ  یشقُّ  دِ  المُ   بالیَ

ُك أ: حبابُ الماء نفخاتُه التي تعلوه، وهي الیعالیل، وتقول أیضا: ویقال أیضا أيْ  تفعل كذا، نحباب
ضربتُ بعیر  :ل كالحران في الخیل، قال الشاعرالإبالبروك، والأحباب في : غایتك، والأحبابُ 

  .السوء إذا حبا
ا، وهو أن یُصیبه مرضٌ أو كسر فلا یبرح مكانه : قال أبو زید ، وقد أحبَّ حبابً حبُّ یقال بعیر مُ

حبّ وأنشد: یقال أیضا للبعیر الحسیر: قال ثعلبو حتى یبرأ أو یموت،    :مُ
حبّ   ***حُببتُ ساء العالمین بالسّبب   هنّ كالمُ   .فهنّ بعدُ كُلُ

تنضّد الأسنان، : إذا دخل فیه الأكل، وتنشأ فیه الحبّ واللبّ، والحبَبُ بالتحریك: وأحبّ الزرع وألب
  :   قال الشاعر

ا ذا تضحك تبدي حببً   .وإ
ا ضعیفةً مخافة الضیفان فضربوا بها المثل، حتى  والحبابُ اسم رجل بخیل كان لا یوقد إلاَّ نارً

ابغة یذكر السیوف: قالوا   :نار الحباحب لما تقدّمه الخیل بحوافرها، قال النّ
لوقيُ المضاعف    حبوتوقد بالصّفاح نار الحبا  ***سجُه  نتقدُّ السُّ

ما قالوا ه نار، قال الكمیت: نار أبي حباحب: وربّ   :وهو ذُبابٌ یطیر باللیل كأنّ
  .والظبینَاار أبي حباحب كن  ***یرى الراءون بالشفرات منها  

  :اسما لتلك النار، قال الكُسعي) بالحاح(وربما جعلوا 
  قد كنت أرجو أن یكون صائبا  ***ب  باحالُ شهمي یوقد الحما ب

حاب، قال : ل موضوع من الحبّ، والحباحب بالفتحوحبان بالفتح اسم رج الصغار، الواحد حُبْ
  :الهذلي

نة الحباحب  ***جي إذا ما اللیل جَنَّ  دل ا لمقرّ   .علیّ
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اسم امرأة، قال هذبة بن : نو بعضها من بعض، وحُبيّ على فُعلىالجبال التي ید: ةمقرنیعني بال
  :مشر خ

  .)1(ولا وجد وحبيّ بابن أم كلاب  ***فما وجدتُ وجدي بها أمّ واجدِ  
  ما نصّه) ل ب غ(وجاء في مادة: 
ةً وغغ « هُ غلبَ بَ ا أیضا، قال االله لَ هُم﴿ :تعالىلبً دِ  مِّن وَ عْ بِهِمْ  بَ ُونَ  غَلَ غْلِب ، وهو من 3/الروم ﴾سَیَ

اءالطلب، ق: ین مثلمفتوح الغمصادر ال فحُذفت الهاء عند ) لبةغ(هذا یحتمل أن یكون : ال الفرّ
  :الإضافة كما قال الشاعر

نَ فانجردوا   یْ   .وأخلفوك عَدي الأمر الذي وعدوا  ***إنَّ الخلیط أجدُّوا البَ
ا   .أراد عدة الأمر، فحذفت الهاء عند الإضافة، وغلبهُ غلبةً وغلابً

  .قطام اسم امرأة: لاّب مثلوخ
ا، والغلاّب الكثیر الغلبة: كذا وتغّلب على بلد ا، وغلبته أنا علیه تغلیبً   .استولى علیه قهرَ

ب غّلب أیضا من الشعراء المحكوم له بالغلبة على قرن: والمغلّ ه، كأنه غلب المغلوب مرارا، والمُ
  .الأضداد نعلیه، وهو م

ب بن أقصى بن دعمي بن جدیلة بن أسد نوائل بن قاسط بن ه قبیلة وهو تغلب ابن أبو: وتغلب
قبیلة الت وائل، إنما یذهبون بالتأنیث إلى نتغلب ب: بن عدنان، وقولهم معدبن ربیعة بن نذار بن 

، قال الولید بن عقبة، وكان متمیم بنت : كما قالوا   .ولي صدقات بني تغلبرّ
  وائل ي تغلب ابنةعن فغیّك  ***شددت الرأس منّي بمشوذٍ  إذا ما 

  :وقال الفرزدق
  ورد العدو علیك كل مكان ***وائل  لولا فوارس تغلب ابنة
  :وكانت تغلب تسمى الغلباء، قال الشاعر

  حدیثا بعد مجدهم القدیم  *** وأورثني بنو الغلباء مجدا 
النّسب، وربما قالوه  "یاء"يّ بفتح اللام، استیحاشا لتوالي الكسرتین مع با تغللنسبة إلیهوا

  .رغیر مكسورین وفارق النسبة إلى نم فیه حرفین بالكسر لأن
لباء، وعزّة غلباء، والأغلب وتقول رجل أغلب بین الغلب إذا كان غلیظ الرقبة، وهضبة غ

جاز، وحدیقة غلباءالعجل لتفّة، وحدائق : ي، أحد الرّ شبمُ بلغ والتف، والغلبة : غلب، واغلولب العُ
  :اء الغلبة، قال المزاروتشدید الب بالضم

                                                             
ة، مادة تاج : الجوهري )1(   ).حبب(اللغة وصحاح العربیّ
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  وبالغور لي عزٌّ اسم طویل  ***أخذتُ بنجدٍ ما أخذتُ بغلبةٍ  
ة أیضًا بّ ا عن الأصمعيّ : ورجلٌ غُلُ غلب سریعً ُ   .)1(أيْ ی

  :التعلیق
یسلكها الجوهري في سبیل معالجته بعد عرضنا للمادتین السابقتین یتّضح لنا الخطوات التي 

  :وتتبلور هذه الخطوات فیما یلي) الصحاح(للمادة اللغویة في كتابه 
  ة): ح ب ب(بیان معنى الاسم المفرد، ثم یذكر جمعه، كقوله في مادة بیبدأ واحدة حبّ : الحبّ

ة بالضم وجمعها  ة بالكسر وجمعها حبب، والحُبّ حباب الحنظل ونحوهما من الحبوب، والحبّ
 .وحببة، والحباحب جمع حبحاب

  غلبَ غلبةً وغُلْبا وغلبا أیضا وهو ): غلب(قد یبدأ بذكر الفعل وسائر مشتقاته كقوله في مادة
 ُ بم ممن مصادر المفتوح العین مثل الطلب، وغلبه ا وتغلّ استولى : على بلد كذا غالبةً وغلابً

ا غلب المغلوب مرارا، والمالغل وغلبتُه أنا علیه تغلیبا، والغلاّب الكثیر علیه قهرً ب بة، والمُ غلّ
 .أیضا من الشعراء المحكوم له بالغلبة على قرنه

ه بالكسر، فهو محبوب، وحبّ وحبب ) ح ب ب(وكقوله في مادة  ُحبّ ه ی حبّ، وحبّ ه فهو مُ أحبّ
ة ا، والحُببُ والحبابُ  ومحب وتحبّب ومحبّ   .والاستحباب وتحابوا والأحباب، وأحبّ حبابً

 ضبط المادة اللغویة خشیة التحریف أو التصحیف وغالبا ما یلجأ الجوهري إلى الضبط  مراعاة
ا : بالحركة، وقد یكون بذكر موازن اللفظة، ففي ضبط الاسم إذا قال ، فإنمّ بالكسر أو بالضمّ

ل منه، وذلك كقوله في مادة  ةُ بالكسر): ح ب ب(یقصد بذلك ضبط الحرف الأوّ بذور : الحِبّ
، الحُبّ، والحِبابُ بالالصحراء لیس  ة بالضمّ المحابة والمودة، والحباب  :كسربقوت، والحُبّ

  :، والحباب بالفتحاسم رجل: معظمه، وحبان بالفتح: بالضم الحب، وحباب الماء بالفتح
 .الصّغار

ما قالوه بالكسر، وقولهبوالنّسب إلى تغلب تغل): غلب(وقوله في مادة  ة : يّ، بفتح اللام، وربّ الغلبّ
  .الغلبة: بالضمّ وتشدید الباء

ا  ما یقصد بذلك في أمّ ، أو التسكین، فإنّ ضبط الفعل إذا قال بالكسر أو بالفتح أو بالضمّ
حببت بالكسر، وحُبب ): ح ب ب(ضبط الحرف الثاني الذي هو عین الكلمى، كقوله في مادة 

ه بالكسر یقصد بذلك عین المضارع بعد الماضي، لضمبا ُحبّ   .كان الضبط لعین المضارع، وحبَّهُ ی

                                                             
  ).غلب(الصحاح مادة : الجوهري )1(
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خدْن : الحبیب مثل: والحبُّ أیضا): حبب(وقد یذكر ضبط الكلمة بذكر موازن لها، كقوله في مادة 
  .قطام، اسم امرأة: وغلاب مثل): غلب(وخدین، وقوله في مادة 

 ة والصرفیة وذكر عللها، فمثال معالجته للقضایا النحویة قوله  اهتمامه بمعالجة القضایا النحویّ
ذا زید، فحبّ : ومنه قولهم): حبب( في مادة حبُب، وذا : فعل ماض لا یتصرف وأصله: حبّ

فاعله، وهو اسم مبهم من أسماء الإشارة جُعلا شیئا واحدًا، فصار بمنزلة اسم یرفع ما بعده، 
حبذا المرأة، : لأنك تقول) ذا(وموضعه رفع بالابتداء، وزید خبره، فلا یجوز أن یكون بدلاً من 

 .حبذة المرأة: كان بدلاً لقلت ولو
حبّ بفلان : قولهم: قال الأصمعيّ : أیضا) حبب(ومثال معالجته لمسائل الصرف قوله في مادة 

حبب بضمّ الباء، ثم أسكنت وأدغمت في الثانیة، وقال : ما أحبه إليّ، وقال الفراء، معناه: معناه
  :ابن السكّیت في قول ساعدة

  وعدت عوادٍ دون ولیك تشغبُ  *** هجرت غضوب وحُبّ من یتجنّب
  .إلى الحاء لأنه مدح الضمة قلنحبب فأدْغم و : أراد

ا أیضا، وهو م): غلب(وقوله في مادة  بً مصادر المفتوح العین مثل الطلب،  نغَلْبهُ غَلْبة وغُلْبا وغَلَ
لتوالي كسرتین مع م، استیحاشا تغلبيّ، بفتح اللا: والنّسبة إلیها): تغلب(وقوله أیضا في النسب إلى 

  .رغیر مكسورین وفارق النّسبة إلى نماء التي للنّسب، وربما قالوه بالكسر لأنّ فیه حرفین الی
  ب من الألفاظ والتنبیه علیها، خشیة اختلاطه بالعربي الأصیل لد والمعرّ اهتمامه بذكر الموّ

ب: والحبُّ ): ح ب ب(وذلك كقوله في مادة   .الخابیة، وهو فارسي معرّ
  ،الاستشهاد على كل ما یثبته للمادة اللغویة أو مشتقاتها من معانٍ بالنصوص الموثوقة

ة والشعر كما هو واضح في ) غ ل ب(كاستشهاده بالقرآن الكریم في مادة  والأحادیث النبویّ
 .المادتین كلیهما، وبالمأثور من كلام العرب الفصحاء كالأصمعيّ والفراء وابن السكّیت وغیرهم

 غ ل ب(بها في توضیح معنى لفظة نحو قوله في مادة سهام ام بذكر الأضداد للإالاهتم :(
نه كأنه غلب والمغلب المغلوب مرارا، والمغلب أیضا من الشعراء المحكوم له بالغلبة على قر 

 .علیه وهو من الأضداد
 وهُدبة  والنابغة والكسعيّ والهذليّ  الكمیتقول  كرزو النّصوص إلى قائلیها من شعر ونثر، كذع

 .، وذكر الولید بن عقبة والأصمعيّ والفّراء وابن السكّیت وغیره)ح ب ب(في مادة و م، خشر بن 
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  أنواع المعاجم العربیة التراثیة
  ه711لابن منظور ت  قراءة في معجم لسان العرب

عة باب الحروف الم   قطّ
  :جاء في معجم لسان العرب لابن منظور ما یلي  

وغیرها ثلاثة ) ألمر) (ألمص) (ألم(قطّعة مثل االله عنهما في الحروف الماس رضي روى ابن عب«ـ 
أقسم بهذه الحروف أنّ هذا الكتاب الذي أنزل على  ﴾لما﴿: أحدها أنّ قول االله عزّ وجلّ : أقوال

محمد صلى االله علیه وسلم، هو الكتاب الذي من عند االله عزّ وجلّ لا شكّ فیه، قال هذا في قوله 
بَ  لاَ  الْكِتَابُ  ذَلِكَ ألم ﴿ :تعالى یْ ن اسم الرحمن ، والقول الثاني عنه، إن الرحم2، 1/البقرة ﴾فِیهِ  رَ

ه قال ألم : قال ﴾الْكِتَابُ  ذَلِكَ لم ا﴿ :مقطع في اللفظ، موصول في المعنى، والقول الثالث عنه أنّ
  .معناه أنا االله أعلم وأرى

وي عن السديّ قال ﴾ألم﴿: :قال ﴾الْكِتَابُ  ذَلِكَ لم ا﴿ :عكرمة في قوله ىرو و    ، ورُ : قسمٌ
ه قال ألم اسم من أسماء االله وهو الاسم الأعظم، وروى عكرمة عن ابن : بلغني عن ابن العباس أنّ

فة، قال أبيُّ فحدثت به الأعمش) حم(و) ألم(و) ألر(العباس نیت معرّ ُ فة أيّ ب : ، فقالحروف معرّ
  .به ناعندك مثل هذا ولا تُحدِّث

وجمیع ما في  ﴾یس﴿و ﴾حم﴿اسم من أسماء القرآن، وكذلك  ﴾لما﴿: وروي عن قتادة قال  
  .القرآن من حروف الهجاء في أوائل السُّور

قال هي اسم من  ﴾لرا﴿و ﴾م أل﴿و ﴾ص﴿ونحو ﴾حم﴿ وسئل عامر عن فواتح القرآن نحو  
ا من أسماء االله، ثم  : الرحمن، قال: قال عامرأسماء االله مقطّعة بالهجاء، إذا وصلتها كانت اسمً

ا من أسماء االله تعالى   .هذه فاتحة ثلاث سور إذا جمعتهنّ كانت اسمً
: الواوروى أبو بكر بن أبي مریم عن ضُمرة بن حبیب وحكیم بن عمیر وراشد بن سعد ق  

  .ذلك، وهي ثلاثة عشر حرفًا إنَّ فیها اسم االله الأعظم وأشباه) ألم(و) ألمص(و) ألمر(
وي عن    قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرین حرفًا  )ألم(أبي العالیة في قوله ورُ

، وبلائه لیس فیها حرف إلاّ وهو مفتاح اسم من أسماء االله، ولیس فیها حرف إلاّ وهو في آلائه
  .)1(»...ولیس فیها حرف إلاّ وهو في مدّة قومٍ وآجالهم 

  
  

                                                             
  .10، ص 1لسان العرب، ج: ابن منظور )1(



~ 111 ~ 
 

  :تعلیقال
ا وعشری بلغت في . سورة في القرآن الكریم بحروف هجائیة مقطّعة نافتتح االله تعالى تسعً

نص حكیم قاطع : ولهمجموعها أربعة عشر حرفا أي نصف حروف الهجاء جمعها بعضهم في ق
  .ق، القلم، ص: السور ما افتتح بحرف واحد هي له سرّ ومن هذه

لجاثیة، افر، فصلت، الزخرف، الدخان، اطه، النمل، یس، غ :ومنها ما افتتح بحرفین وهي
هود، یوسف، إبراهیم،  البقرة، آل عمران، یونس،: فتتح بثلاث حروف وهياالأحقاف، ومنها 

  .الحج، الشعراء، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة
  .ومنها ما افتتح بأربع حروف وهما الأعراف، الرعد

  .الشورىو مریم، : ومنها ما افتتح بخمسة حروف وهي
   :قطعةویل معاني هذه الحروف المء في تأاختلاف العلما

  :اختلف العلماء في تأویل معانیها
تركوا الخوض في تأویلها خوفا من أن یقولوا في كتاب االله برأي لا یستند  :الأول مذهب التفویض

غضب االله تعالى وعذابه في الدنیا والآخرة؛ لأنّ القول على  ىإلى دلیل ظاهر، فیّعرضوا أنفسهم إل
ا   .االله بغیر علم من أكبر الكبائر وأعظمها جُرمً

  .وأصحابه قد اختلفوا في تأویل هذه الحروف اختلافا كبیرا :الثاني مذهب التأویل
  .ـ فمنهم من قال إنها أسماء السور وهو قول الكثیر من المفسرین 1
  ).ض(إنها أسماء االله تعالى، وقد نُسب هذا القول لابن عباس  منهم من قالـ و  2
نُسب إلى ابن عباس أیضا من أنّ كل حرف من هذه الحروف دال على اسم  ما ـ وقریب منهم 3

الألف إشارة إلى أنه تعالى أحد، واللام ) ألم: (من أسماء االله تعالى وصفة من صفاته في نحو
ه لطیف، والمیم إشا انإشارة إلى أنّ ه ملك مجید منّ   .رة إلى أنّ

  .منهم من قال أنّ هذه الأحرف أقسام أقسم االله بهاـو  4
ا، والهاء : ـ ومنهم من قال إنّ هذه الحروف أدوات تنبیه على غیر ما ألف العرب مثل .6 ألا، أمَ

  .من هذا وهؤلاء، وقد جاءت على هذا النحو مبالغة في جلب الانتباه، وقرع الأسماع
الرسول صلى االله علیه وسلم یقرأ هذه الحروف بصوته النديّ أخذ على المشركین فعندما كان 

  .)1(جلال قراءته كل مأخذ، فألقوا إلیه أسماعهم إصغاءً لما یقول
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إنّ هذا الموضوع یتصل بعلوم القرآن والتفسیر الذي هو علم قائم بذاته، له مناهجه وأسسه   
رت في رحابه الخاصّة به، وهو أمر یكشف أنّ الحیاة الع ة قد نشأت عن القرآن وتطوّ لمیة العربیّ

ل ابن منظور سبب بدء معجمه بهذه الحروف هو التبّرك بتفسیر كلام االله تعالى الخاصّ به،  وعلّ
ل الكتاب  ها إذا كانت في أوّ   .)1(أقرب إلى كلّ مطالع من آخرهكانت وكذلك أنّ
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  أنواع المعاجم العربیة التراثیة
  ه206الشیباني ت  قراءة في معجم الجیم لأبي عمرو

  الاستشهاد بالشعر 
  :قال أبو عمرو الشیباني

  :الجور، وأنشد: الأوقُ «
لَّ ت یَّنـــأخٌ ل َ ***ي ـــافَِ أنِّ ـــــــــم یاَ أبا الجحّ ــــــــــعَ ْ ك ما تَبَ َ تَ الطَّریـــــ  قاـــــ

ا إنَّ عَجــم تَغْ ــــــــوما ل قً وقا ***زًا ـــــشََ أوْ غْشَى الأْوُ ءِ أَن یَ رْ أْي الْمَ  برَ

جَّ  ةِ العَ بَ نَّ لشَیْ ها مُ  ***دِي ـــــــاج عِنْ ـــــــــــوإ حَارمَ لستُ جاعلَ  روقاـــــمَ

ا استَأْسَدَتَْ أنْی أسِ ـأَلمَّ لِی ***ي ــــــــــــاب رَ أنضجَ كَيٌّ طابخيَ السَّ  قاـــــوَ

جام ُ ـــــوضَمّ مَ ن مِنع یْ ینی ***يِّ ــــــــــاللَّحْیَ لأْ العَ مْ ا یَ čقاـــــــن صِیـــــــمِدَق 

ض جاِري    قَ عِرْ كي تَسرُّ جا النَّوْ لمشِی ***رَ تر اَ ُوا عن الوَ نْب ُ  )1(قاـــولم ی

  :وقال أیضا
جل فیطحن علیه فیبرأ، قال: رةُ الخُ « ُطِحَ الرّ ما ی ٌ في الظهر، ربَ   :وجع

  وخُزرات فیه وانقطاعه  ***داوِ بها ظهرك من توجاعِهِ  
  :والیمن تسمیه الزَّلاّخ، قال الراجز«

  لا یعدمُ الشیخ ما ساء الفتى
  ترىأورث مجدا للشیوخ واج
  .)2(لیس به زلاّخةٌ ولا نسى

  :التعلیق
  :ن العرب مادتهم فیما یليالمصادر التي استقى منها اللغویو  تنحصر
  .القراءات القرآنیة، الحدیث النبوي، الشعر، النثرالقرآن الكریم، 

وقد اعتبروا القرآن في أعلى الدرجات الفصاحة، وخیر ممثل للغة الأدبیة المشتركة ولذا وقفوا منه 
  .موقفا موحدًا فاستشهدوا به، وقبلوا كل ما جاء فیه

                                                             
  .53، ص 1، ج1974كتاب الجیم، تحقیق إبراهیم الأبیاري وآخرون، طبعة القاهرة، : أبو عمر الشیباني )1(
  .232، ص 1المصدر نفسه، ج )2(
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وسلم بقراءة نصّ والقراءات القرآنیة هي الوجوه المختلفة التي سمح النبيّ صلى االله علیه 
ذا كانت القبائل  ة، وإ المصحف بها قصدًا للتیسیر، والتي جاءت وفقًا للهجة من اللهجات العربیّ

ة في لهجاتها متساویة في صحّة القول وسلامة اللفظ كان المتوقع تقبل كل ما سجّله  من العربیّ
ة الصواب، ولكن موقفهم اتّسم طأ أو مجانبالقّراء من قراءات وألاّ یحكوا على أيٍّ منها بالخ

قة ویخطئونها إذا لم یجدوا لها  حیثبالتناقض  كانوا ینقدون القراءات، ویقیسونها بمقاییسهم الضیّ
  .وجها في العربیة تخرج إلیه

الحدیث النبوي الشریف كان المشهور عند الباحثین أنّ قدامى اللغویین والنحاة كانوا یرفضون 
لا یستندون إلیه في إثبات ألفاظها أو وضع قواعدها بحجة أن الرواة الاستشهاد به في اللغة، ف

  .من الحدیث لأن أكثر الرواة كانوا أعاجم رويجوزوا النقل بالمعنى، وقوع اللحن كثیرا فیما 
ة، أحده وتشمل الشواهد النثریة ة أو نوعین من المادة اللغویّ ا ما جاء في شكل خطبة أو وصیّ
قل عن بعض الأعراب ومن یستشهد بكلامهم في حدیثهم مثل أو حكمة أو نادرة،  والآخر ما نُ

وقد وضع اللغویون شرط ... العادي دون أن یتحقّق له من التأنق والذیوع مثل ما تحقق للأول
الزمان وهو نهایة القرن الثاني الهجري بالنسبة لعرب الأمصار، وآخر القرن الرابع بالنسبة لعرب 

ذي ربطوه بفكرة البداوة والحضارة فكلما كانت القبیلة بدویة كانت لغتها البادیة، وشرط المكان ال
  .أفصح

ا من اللغویین واعتبروه الدعامة الأولى لهم حتى لقد تخصصت  ا الشعر فقد لقي اهتمامً أمّ
الشواهد لا تحوي غیر الشعر ولا كتب كلمة الشاهد فیما بعد واقتصرت على الشعر فقط، ونجد 

الشعراء الجاهلیون، الشعراء : ن الشعراء إلى طبقات أربع هيد قسّم اللغویو بما عداه، وقتهتم 
دون وهم  الذی ا نالمخضرمون، الشعراء الإسلامیون، والشعراء المولّ ، )1(لا یستشهد بكلامهم مطلقً

  :وهناك مجموعة من الوظائف في المعجم وهي
 نجد العلماء یشرحون الشاهد أو  البرهنة على أن الكلمة أو معناها موجود فعلا في اللغة ولذلك

قون علیه  .یعلّ
 ا من التعریف المعجميĎا هام  .دعم المعلومة الواردة في المعجم، ولذلك اعتبرها الدارسون جُزءً
  وضع الكلمات المشروحة في سیاقات مختلفة مع مراعاة النماذج النحویة من خلال هذه

 .السیاقات
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ة في معجمه، حیث اهتم بحشد أكبر ویعتبر أبو عمرو الشیباني من المكثرین  للشواهد الشعریّ
قدر منها التي شرح بها معاني الكلمات وكان یأتي بعدة أبیات من قصیدة واحدة دون الاكتفاء 
بالبیت الذي فیه الكلمة، ویلقانا هذا من بدایة المعجم، ففي المادة الأولى نجد الشاهد في البیت 

لشواهد الشعریة وذكر عدة أبیات من القصیدة یعود إلى تأثره الثاني، ویبدوا أن هذا الإكثار من ا
 ین، یقول الدكتور حس)أشعار القبائل(بهذا المجموع الكبیر من الأشعار التي جمعها في كتابه 

یسیر، إذا كان مؤلفه من أكبر اللغویین الذین " الجیم"وتعلیل كثرة الأشعار وطولها في « :نصار
خاصة بالرجز فجاء قسط  عنایةوینه، ویتصل بذلك أنه كان یعني عنوا بجمع الشعر العربي وتد

  .)1(»وافر من شواهده الشعریة بالرجز، وقد یسر له هذا ملء كتاب بالغریب من الألفاظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

                                                             
  .220دراسات لغویة، ص : نصار ینحس )1(
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  أنواع المعاجم العربیة التراثیة
  ه538 معجم أساس البلاغة للزمخشري ت قراءة في

  ما نصه) عرب(جاء في مادة:  
ب لسانه عرابةً « رب، وهو من العرب العرباء، والعاربة، ، وما سمعت أعرب من لسانه ولا أغعرُ

 :وهم صرحاء الخلّص، وفلان من المستعربة وهم الدخلاء فیهم وقد قال جندل بن المثنى الطهوي
  .جعد الثرى مستعرب التراب

  :أي بعید من أرض الأعاجم وفیه لوثة أعرابیة، قال
ني على ما فيّ  تي لأدیبُ   ***من عنجهیتي   وإ   ولوثة أعرابیّ

ب فلان بعد الهجرة، وقال الكمیت   :وتعرّ
ه بُ إلاَّ حوله العربُ   ***  لا ینقضُ الأمر إلاّ ریتَ یبرمُ   ولا تعرّ

ب عن صاحبه تكلم عنه، واحتج  تعریبا أي لا تعز وتمنع عزة الأعراب في بادیتها إلا عنده، وعرّ
ب علیه   .احتجّ علیه، أو من العرب وهو الفساد: قولكلامه كما ت قبح علیه: له، وعرّ

بل عرا: وقد أعرب فرسك ب، وفلان معرب إذا صهل فعرف بصهیله أنه عربي، وهذه خیل وإ
وب العروب، وقد تعربت لزوجها إذا تغزلت له صاحب عِراب وجیاد، وخیر النساء اللع: مجبدُ 

  .)1(»وتحببت إلیه
  كتب(وجاء في مادة:( 
ا وكتابةً وكُتبا، واكتكتب « ا، وفلان انتسخه، واكتتب فلان ظ: تبه بنفسهالكتاب یكتبه كتابةً وكتابً منً

كتّب كتب ومُ   .یكتّب الناس، یعلمهم الكتابة، أو عنده كتب یكتبها الناس بنسخهم: مُ
، وأ: یقالو  ا، وأكتبتُ فلانا وجدته ك: كتبني هذه القصیدةكتبتُ الغلام واكتتبتهُ ها علیّ ا، أملّ اتبً

م ولده في المكتب، والكتاب، وذهب الصبیان إلى المكاتب والكتاتیب  واستكتبتُه شیئا فكتبه لي، وسلّ
قضى علیه : الكتاب الصبیان لا المكان، وكاتب صدیقه وتكاتبا، ومن المجاز كتب علیه كذا: وقیل

قدره : كتاب اهللالطاعة، وعلى نفسه الرحمة، وهذا وكتب االله الأجل والرزق، وكتب على عباده 
  :وقال الجعدي

  عنكم وهل أمنعنّ االله ما فعلا  ***یا بنت عمي كتاب االله أخّرني  
  :وأحصیت الشيء وكتبته إذا حصرته، قال

كْتُّ عدیدهم ُ   لا یكتبون ولا ب
                                                             

  ).عرب(أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، دار المعرفة بیروت، د ت، مادة : الزمخشري )1(
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، واكتب اإذ جمع بین شطریها بحلقة، وبغلة مكتوبة، ومكتوب علیه: وكتب علیها وكتب البغلة
  :علیها، وقال لا ینز بغلتك

  على قلوصك واكتبها بأسیار  *** به  لا تأمنّنا فزاریčا خلوت
أوكأه، واكتتب : كتب سقائهین، وقارب بین الكتب وهي الخرز وأخرزها بسر : وكتب النعل والقربة

جعله كتائب، وتكتّب الجیش، وتكتب : جمعها، وكتب الجیش: بطنه إذ حصر، وكتب الكتیبة
  .)1(»علیه ثیابه، وكاتب عبده، وأدى كتابتهتحزم وجمع : الرجل

  خزن(وجاء في مادة:( 
أحرزه، واختزنه لنفسه، واستخزنه المال، وله مخزن حریز وهو صاحب : خزن المال في الخزانة«

مخزن الأمیر، ومن المجاز أطلب من خزائن رحمة االله تعالى، واخزن لسانك وسرك، قال امرئ 
  :القیس

ذَا ءُ  إِ رْ مْ  الْمَ خْزُنْ  لَ هِ  یَ یْ ُ  عَلَ ه یْسَ ***  لِسَانُ ى فَلَ اهُ  شَيْءٍ  عَلَ   بِخَزَّانِ  سِوَ
  :يوقال السّمهريّ بن أسد العكل

كب إنهم     بخزن علیك كلامه وامتى یرجع  ***وبادر بلیلي أوبة الرّ
ا أو أودعته سرا، وفي حكمة إذا كان خازنك : لقمان واجعله في خزانتك أي في قلبك إذا لقنته علمً

خزن، خزن اللحم إذا تغیر معناه خزنه ف :نتك أمینة، وشدّت في دنیاك وآخرتك، وقولهماز حفیظا، وخ
  : أي إدخره، فأیفا بسبب الإدخار، ألا ترى إلى قوله

خْزَنُ  لاَ  ثُمَّ  هَا فِینَا یَ حْمُ ا***  لَ نَّمَ خْزَنُ  إِ حْمُ  یَ دَّخِرْ  لَ   .)2(» الْمُ
  :التعلیق

ا من  استقراءنا للمواد الثلاث المساقة كتطبیق على ما جاء في معجم الزمخشري، فضلا عمّ
اشتمل علیه من مواد أخرى هذه الثلاثة نلحظ على المنهج الذي سلكه في معالجة المواد اللغویة 

  :في معجمه بعض الملاحظات نذكر منها
 ویة، فتارة یبدأ شرحه للمادة لزمخشري نظام معین في ترتیب الصیغ الممكنة للمادة اللغلیس ل

بذكر الفعل وتارة یبدأها بالاسم، وهو حین یبدأ بالفعل لا یستقسي جمیع صیغه المختلفة 
وحین یذكر الاسم لا یستوفي جمیع المشتقات ومن ثم فهو لم یلتزم ترتیبا معینا في وضع 

 .المادة وفروعها ومشتقاتها تحت الباب المعین

                                                             
  ).كتب(أساس البلاغة، مادة : الزمخشري )1(
  ).خزن(المصدر نفسه، مادة  )2(



~ 118 ~ 
 

، وفي المادة الثانیة )عرب لسانه(بدأ الشرح بالفعل اللازم في قوله ) عرب(ففي المادة الأولى 
بدأ بأسماء وصیفات ) خزن(وفي المادة الثالثة ) كتب الكتاب(بدأ بالفعل المتعدي في قوله ) كتب(

ومصادر دون الالتزام بترتیب معین، ففي المادة الأولى ذكر الأسماء العرب والعرباء والعاربة 
ب، وعرب عن صاحبه، وعرب علیه، ثم : بیة، ثم انتقل إلى ذكر الصیغ للفعلوالمستعربة وأعرا تعرّ

عاد إلى الاسم فذكر الأعراب، ثم رجع إلى الفعل أعرب، وفي المادة الثانیة فعل مثل ذلك فذكر 
ا، ثم عاد إلى الفعل : كتب یكتب، ثم انتقل إلى الاسم والمصدر: الفعل ا وكتابةً وكتبً كتبة وكتابً

ي واستكتب، نیكتب وكتب واكتب واكتب: مكتب ومكتّب، ثم الفعل: أكتب، ثم رجع إلى الاسمأكتبه و 
استخزن، ثم الاسم ثم الاسم الخزانة ثم الفعل في اختزن و ) خزن(وفي المادة الثالثة ذكر الفعل 

  ...مخزن وخزائن
شاة : من قوله) أبر(ة المادة اللغویة عند شرحها بالاسم ما جاء  في شرح ماد  أما مثال بدأه

  .رفیع الصوت: دیك صدوح وصُداح): صدح(الإبرة في علفها، وقوله في مادة  أكلت: مأبورة
 قلاً في إی غ راد الصیغ الممكنة للمادة عند شر كان الزمخشري مُ حها حیث لم یستقص كلّ الصیّ

ة، بل یتخیّر م في ها الصیغ الأكثر شهرة والتي وردت نالممكن مجیئها من المادة اللغویّ
 .نصُوص بلیغة وتراكیب أنیقة، ولذا كان نصیب الصیغ التي ذكرت في كتابه محدودة

  نما كان یترك ذلك یمكن أن لم ینبه الزمخشري على أنواع الصیغ والمشتقات التي یأتي بها وإ
ن في المعن نما كا ىتفیده هذه الصیغ من تلوّ یترك ذلك للقارئ كي یدركه  نالأصلي للمادة وإ

ا یستلزم أن یكون القارئ بنفسه من خلا ل ما یسوقه من عبارات مختارة وتراكیب بلیغة، ممّ
 .على علم ودرایة بما یقصد من وراء هذه العبارات وتلك التراكیب

  ما یعمد إلى اختیار عبارات نّ لا یلجأ الزمخشري في شرحه للمادة إلى ذكر اللفظة وشرحها وإ
قة وذلك حتى تُحقّق الهد مة معجمه، ففي المادة ف الذي حدّده في مقدّ بلیغة وتراكیب منمّ

ب لسانه عرابةً وما : بر الزمخشري بالعبارات المنتقاة والتراكیب المختارة فیقولالأولى یع عرُ
: وخیر النساء اللعوب العروبُ، وفي المادة الثانیة یقول ...سمعتُ أعرب من كلامه ولا أغرب

لرزق، وكتب على عباده الطاعة وعلى نفسه كتب الكتاب یكتبه كتبةً، وكتب االله الأجل وا
حمة، وفي المادة الثالثة یقول  .خزن المال في الخزانة، وهو صاحب مخزن الأمیر: الرّ

  ا المواد الرباعیة والخماسیة یقتصر الزمخشري غالبا على ذكر المواد الثلاثیة وشرحها أمّ
ا ض لها إلاَّ نادرً  .وغیرها فلا یكاد یتعرّ
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 ذكر، وربما  لم یعنى الزمخشري ُ بضبط المواد وصیغها ومشتقاتها، بل لم یول ذلك أيّ اهتمام ی
ُستبان من سیاق الجمل والتراكیب التي تكتنف المواد والصیغ والمشتقات  كان متأكدًا أنّ ذلك ی

ا ما كان یلجأ إلى ضبط بعض الألفاظ إذا شعر بضرورة ذلك  .ونادرً
 ا بآیات القرآن الكریم أو الحدیث النبوي الشریف یستشهد الزمخشري على المعاني التي یأتي به

 .كما استشهد بالشعر العربي المتّفق علیه والمأثور من كلام العرب وحكمهم وأمثالهم
 نما كان لم یه تم الزمخشري بالعصر الذي قیل فیه الشعر ولم یعتبر بعصر الاحتجاج، وإ

متنبيّ، ولما سُئل في د كاللیستشهد بشعر الموالي والمولدین ومن هم بعد عصر الاستشها
تنبيّ قالاستشهاده ل ة ثقة: شعر المُ ه في العربیّ ُستشهد بشعره إلاّ أنّ ن لم ی ه وإ  .إنّ

 ا ی سب الزمخشري الأشعار إلى قائلیها وكذا النثر، وأحیانا یغفل هذه النسبة فجاء ذلك نأحیانً
 .في معجمه سِجالاً 

 ة یبدأ الزمخشري شرحه للمادة بذكر المعاني الحق ذلك لها ولصیغها ومشتقاتها، ثم یتبع یقیّ
ة كما كان في بعض الأحیان لا یوضح ألوان المجاز من استعارة أو  بذكر المعاني المجازیّ

 .)1(كنایة أو نحوهما
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  المزایا والنقائص: المعجم العربيقراءة في 
  التصحیف

وقد جمعهما العلماء أحیانا عنوانا  وهما لفظتان بینهما صلة حمیمة،: معنى التصحیف والتحریف
، وكما "شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف"لمؤلف واحد، كما فعل أبو أحمد العسكري في كتابه 

، وقد شرح "تصحیح التصحیف وتحریر التحریف"فعل من بعده الصفدي في كتابه الموسوعي 
  .كان واحدالمقصود منهما في م" كشاف اصطلاحات الفنون"التهانوي في كتابه 

إلى أن مجال البحث فیهما واحد وتعود الصلة بین اللفظتین كما فهمه المتقدمون من العلماء       
وهو البحث عن الخطأ الذي یحدث في نطق الكلمة العربیة نتیجة الخطأ الإملائي في قراءة 

  .الحروف المكتوبة، سواء أكان الخطأ في نقط الحروف أم شكلها أم تبادلها الأمكنة
فالتصحیف والتحریف مظهران للخطأ في قراءة الخط المكتوب ویترتب على ذلك نطق كلمة      

جدیدة قد تكون صحیحة لغة ومعنى، لكنها غیر الكلمة التي قصدها صاحبها حین نطق بكلامه 
  .)1(، ویرجع تحریفها إلى التغییر في حروفها أو شكلهاأو نطق كلمة ذات بنیة محرفة في صغتها

  :أمثلة التصحیفومن 
نما هي بالعین (یوم بغاث : صحف الخلیل ابن أحمد فقال: قال ابن درید بالغین المعجمة وإ

  ).المهملة
جرش طیر تسمعون : كنت في مجلس شعبة، فروى الحدیث فقال: قال الأصمعي: وفي الصحاح

  .خذوها منه، فإنه أعلم بهذا منا: فنظر إلي وقال" جرس"، فقلت )بالشین(الجنة 
  :، قال الراجسویقال أجرس الحادي إذا حدا للإبل: ال الجوهريق

  أجرس لها یا ابن أبي كباش
  .، والرواث على خلافه)أجرش(رواه ابن السكیت بالشن وألف الوصل : قال

  .القبس بالباء: الأصل، وهو ما صحفه أبو عبیدة فقال: سالقن: وفي المحكم
أنَّ ماء وأغله، أي صب ماء : وفي بعض كلام الأوائلإذا صبه، : أَنَّ الرجل الماء: وفي الجمهرة

  .تصحیف) أن(ماء، وزعم أن  إنما هو أز: وأغله، وقال ابن الكلبي
والذي أوقع أصحاب المعاجم في التصحیف هو أنه دائما ما یحدث التباس بین السین والشین، 

ا، وتحتاج إلى إشارات والعین والغین، ثم إن الكتابة العربیة لا تبین نطق الحروف التي ترسمه
مضافة لإبانة ذلك، فالألفاظ العربیة بغیر هذه الإشارات من الممكن أن تقرأ على عدة أوجه، ومن 

                                                             
  .50، ص 1980المظاهر الطارئة على الفصحى، عالم الكتب، القاهرة، د ط، : محمد عید )1(
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الممكن أن لا تقع هذه الإشارات المضافة في موقعها الصحیح بسبب إهمال الكاتب أو تعبه، ولم 
     . )1(یأبه أصحاب المعاجم الأولى لدفع هذا الخطر عن كتبهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .353، ص 2المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج: السیوطي )1(
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  الصناعة المعجمیة عند العرب المحدثین
  قراءة في معجم عربي حدیث

  المنجد
م، ثم تحول إلى 1867هو الأب لویس بن نیقولا المعلوف الیاسوعي، ولد بلبنان سنة  :مؤلفه

الرهبة بعد تعلیمه فسمي بلویس بعد أن كان اسمه ضاهرا، ودرس الفلسفة بإنجلیترا، واللاهوت 
إلى م 1906بفرنسا، ورجع للتدریس للكلیة الیاسوعیة حیث أصدر مجلة البشیر ابتداء من سنة 

م، وقد 1937بتدء جمع المنجد في سن مبكرة حتى اصدر الطبعة الأولى سنة م، وا1936سنة 
  .)1(م1946توفي سنة 

إن أدباء اللغة العربیة وأئمتها العاملین في إعلاء : لقد أوضح المؤلف في مقدمته هدفه فقال :هدفه
دناء قطوفها ولاسیما أرباب المدارس منهم كثیرا ما قد لهجوا في هذه الأزمن ة بمسیس شأنها، وإ

  .مخل المعوز ولا بالطویل الممل المعجزالحاجة إلى معجم مدرسي لیس بال
بحاجة المبتدئ ویزیل إخراج معجم یفي فمن الإطلاع على ذلك یبدوا لنا الغرض جلیا وهو       

عنه اللبس الذي اكتنف طریقه، وقد أوضح أنه بذل جهدا كبیرا في جمع أمهات اللغة التي اعتمد 
وفي استطلاع ذوي الرأي الصائب في اختیار المواد وتنسیقها لیكون عمله نافعا، ثم ختم علیها، 

ونجدة وافیة في  وقد سمیناه المنجد، وأملنا أن یجد فیه المتؤدب والكاتب عونا حسنا: المقدمة بقوله
یة یغفر هفواته لأن التصحیف كثیر الوقوع في حروف العربورجا من الباحث أن . البحث والتنقیب

  .للتقارب بینها وبین الحركات
قد وضح المؤلف هدف المنجد، وهو إخراج معجم یفید طلاب المدارس، ویعین المتأدب  :منهجه

  : شئ، وقد أوضح لنا منهجه الذي رسم لنفسه وتبعه في ثنایا معجمهالنا
 .هاتبع نظام الابجدیة العادیة، مجردا الكلمة من الزوائد، مرجعا المقلوب فیها غلى أصل .1
جمع الكلمات حسب الحرف الأول بعد مراعاة السابق ذكره، فكتب تكون في باب الكاف  .2

 .وهكذا
 .وضع رموزا واصطلاحات تعین على الوصول إلى الهدف .3
 .استعان بالرسم لتقریب المعنى إلى الأذهان .4
وتكلم على ذكر الأحكام النحویة والصرفیة یستعین بها الباحث على تعرف باحث الباحث،  .5

، وعرض المشتقات، ویبدو أنه متجه للوجهة الكوفیة لأنه الأفعالمعاني صیغ الزیادة في 
                                                             

  .247، ص 5م، ج1980الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، : الزركلي )1(
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إلخ، وتكلم عن المذكر ...المصدر واسم المرة: الأسماء المشتقة من لفظ الفعل هي: قال
 .)1(اثا للمثنى والنسبة والتصغیر وكتابة الهمزة ثم بدأ في المعجموالمؤنث وعارض أبح

  :ن المعجمأمثلة م
  :ما نصه) ح م د(جاء في مادة 

جزاه، الشيء وجده : أثنى علیه، على أمر: ةددة، ومحمِ دا، ومحمِدا، ومحمَ حمده حمدا، ومحمَ 
  .أي أحمد معك االله أو أشكر إلیك ومعك أیادیه ونعمه: حمدت إلیك االله: ویقال. حمیدا

  .الحمد الله: أثنى علیه المرة بعد الأخرى، وقال: حمِد االله
ورضي فعله  –وجده حمیدا : الشيء –صار محمودا : الشيء–أتى أو فعل ما یحمد علیه : دأحم

  .استبان أنه مستحق للحمد: وتصرفه
  .إنه یتحمد الناس بفضله أي یریهم أنه محمود: ویقال. امتن: تحمد بالشيء على فلان

لقاءه : استحمد االله إلى خلقه   .علیهمدعاهم إلى الحمد بإحسانه إلیهم وإ
  .حمد، وامرأة حمدة: الذم المحمود یقالالحمد مص نقیض 

  .حمدا له: حماد له
  .أن تفعل كذا حمادك أو حمداك: الغایة مبلغ الجهد یقال: الحماد

  .الكثیر الحمد: الحماد والحمدة
  .ما یحمد المرء به أو علیه: المحمدة

  ):محامد(ج 
  إلخ...وحامدا، ومحمدا، ومحمودا، وحمیداكثیر الخصال الحمیدة وقد سموا حمدا، : الحمد

  .)2(الحامد المحمود، م حمیدة: الحمید والحمود
    :التعلیق

  :لهذا المعجم میزات وخصائص منها
تیسیره البحث للطالب الناشئ، وللأدیب المتطلع وذلك بسهولة الترتیب واختصار الشرح  .1

 .المعاجم الأخرىوخلو المعجم من الأعلام وأسماء النبات التي حشیت بها 
 .وضعه الرسوم وصور یسرت على الباحث فهم المطلوب .2
 .استعانته بالرموز التي أشرنا إلیها أعانت على الاختصار وفهم المطلوب .3

                                                             
  .194المعاجم اللغویة، ص : إبراهیم محمد نجا )1(
  ).حمد(م، مادة 1981المنجد، دار المشرق، بیروت، : معلوفلویس ال )2(
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ومن اسم المدرسة وهي الیاسوعیون نستطیع أن نذكر أنها مدرسة وجدت لفكرة معینة وهي  .4
 .خدمة طائفة دینیة هي المسیحیة

 .إن محمدا نبي: عرض للأعلام یقول) حمد(ففي مادة 
عیسى : یقول) ع ي س(لم یعرض لموسى، ومع ذلك في مادة ) و س ي(أو ) م و س(وفي مادة 

 .هو اسم عبراني، اسم یسوع المسیح علیه السلام
غفاله غیره من الأنبیاء یدل على أن هذه الطائفة خدمت فكرتها الدینیة أك ثر فاهتمامه بالمسیح وإ

  .من اهتمامه بواجبها اللغوي
لا یذكره باهتمامه، كما في وكذلك في أماكن العبادة یذكر الأماكن المسیحیة ویغفل ما سواها أو 

   .فیعرض للكنیسة ویغفل أمر المساجد) كنس وسجد(مادة 
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  الصناعة المعجمیة عند الغربیین
  الكمبیوتر وصناعة المعجم عند الغربیین

  من نصوص نماذج
  :)1(یقول الدكتور علي القاسمي

لقد ساعد التطور الهائل لصناعة الحاسوب ونمو علم المصطلح على ظهور بنوك " -
خراجها في معاجم المصطلحات التي تستخدم في تخزین المصطلحات وتوثیقها  والبحث فیها وإ

دولي لها في مقر أحادیة أو ثنائیة اللغة، وقد عقدت بنوك المصطلحات في العالم أول مؤتمر 
م وتوصلت إلى أسس 1979في أفریل ) فینا(بــ ) مركز المعلومات الدولي للمصطلحات(

وقد ظهر عدد من الدوریات المتخصصة في . لتوثیق التعاون بینها وتیسیر تبادل المعلومات
والمجلة ) الوقائع المصطلحیة(بعنوان ) أوتاوا(علم المصطلح في كتابة الدولة الكندیة بــ 

 .")بك الكلمات(الفصلیة التي یصدرها المجلس الدولي للغة الفرنسیة وعنوانها 
 :التعلیق - 

إن الصناعة المعجمیة كأي صناعة علمیة تتقدم وتنضج إن اعتمدت التجارب والخبرات 
وتعد الإفادة من الكمبیوتر في مقدمة ذلك لما تمتلكه هذه الأداة من  .ومتطلبات التكنولوجیا الحدیثة

القدرة الفائقة في إجراء العملیات الإحصائیة وتنظیم وتبویب المدخلات والبیانات اللغویة، وتحقیق 
ویتوقف الشروع في برنامج الصناعة المعجمیة على حجم . الدقة والكفاءة في إظهار النتائج

منها الوحدات اللغویة والاقتباسات لأن المشكلة الأساسیة تتصل بهذا الحجم  المدونة التي تؤخذ
مكانیة تعداده وتنضیجه لبرنامج الكمبیوتر   .وإ

عاما أي منذ الجیل الأول  30بدأت الفكرة الأولى في استخدام الكمبیوتر لغویا منذ أكثر من 
انیة تحویل الوجود اللغوي وتوجیهه في خدمة المجالات اللغویة وتضمنت تلك المحاولات إمك

بوصفه تتابع صوتي منطوق ومسموع إلى وجود منظور یظهر على بطاقات الكمبیوتر المعد لهذا 
الغرض والمثقّبة وفق إشارات ترسل إلى الكمبیوتر بواسطة نظام خاص ولغة یتعامل معها 

في هیئتها وشكلها المادي هذه الفكرة التي تعتمد على نقل الوحدة اللغویة . المستخدم لتنفیذ برنامجه
  .)2(المنطوق والمكتوب إلى ذاكرة الكمبیوتر دون أي مساس أو تغییر في بنیتها وتركیبها

                                                             
  .93المدارس المعجمیة، ص : عبد القادر عبد الجلیل )1(
  .378م، ص 1978، 1المعجم العربي، دار المعرفة، بیروت، ط: ریاض زكي قاسم )2(
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إن إمكانیة الإفادة من الجاني الإحصائي في الدراسات اللغویة أعطت نتائج متقدمة في 
اعتمدها علماء  البحث العلمي اللغوي خصوصا بعد تقدم النظریة الخاصة بالبیانات اللغویة التي

كنوز لغتهم باستخدام الكمبیوتر مثل كنز اللغة الفرنسیة، والمعجم اللغة الأوروبیون وهم یضعون 
التاریخي للغة الإیطالیة، ومشروع معجم اللغة الاسكتلندیة، ومعجم أكسفورد التاریخي وسواها من 

عدادها وتق دیمها في أحدث صورة المعجمات التي ساهم الكمبیوتر بشكل أساسي في صناعتها وإ
  .تنتجها التكنولوجیا الحدیثة

النمو وقد ذهبت بعض المراكز اللغویة المتخصصة في الأمم الأوروبیة واستجابة لمتطلبات 
والاتساع اللغوي، إلى تزوید الكمبیوتر بعد إخضاعه لنظام خاص لوحدات اللغة الیومیة التي 
تظهر على صفحات الصحف والمجلات بغیة تخزینها والإفادة من وجودها واستخدامها في ذلك 
الحین وفق مستوى لغوي معین لبیان مدى التطور الذي یصاحبها عبر الزمن والسیاقات اللغویة 

تي تظهر على سطوحها مع سیاقات الحال، حتى إذا مرت حقبة من الزمن استدعیت من ال
الكمبیوتر بغیة إعادة تصنیفها ومقارنتها ووضع الدراسات اللغویة الخاصة بالتطور اللغوي عبر 

      .  تلك الحقبة من الزمن
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  الصناعة المعجمیة عند العرب القدماء
  ه328الكتابیة للهمذاني ت كتاب الألفاظ 

  نماذج من نصوص
  )1(باب الإعوجاج

والزیغ والحنو والصعر في الخد خاصة، والصور والصید  )2(والعوج والأود والضلع والمیل والزور
والمیل إذا ملت إلى الشيء  من الخیلاء والكبر والمیل ما مال واعوج وكان خلقة، وكذلك الضلع

نأد : یقال میل الشيء یمیل میلا ومال من عند نفسه یمیل میلا، ویقال تأود الشيء وأعوج وأنعاج وإ
  .)3(إذا مال ویقال في الأمر عوج وفي العصا عوج

  )4(باب التقیل
ویأخذ مأخذه، ویتقیل أثاره، ویطأ ویتلو تلوه تلوا ویحذو حذوه ومثاله وحذوته  یقال فلان یتقیل أباه

مواقع قدمه وموطئ سیرته ویستن بسنته ویسیر بسیرته ویقتفي، ویقتفر هدیه ومعالمه ویستنهج 
سبیله ویتبع قصده وینحو نحوه ویقفو أثره ویتخلق بأخلاقه ویتسم بسیماه ویأتم به ویتحل بحلیته 

دوة في هذا عاه ویحذو به حذو القدة وهو ویأتسي به إذا سلك سبیله، ویقتاس به اقتیاسا ویسعى مس
مام وأسوة، وهما مثلان وقتلان وحتنان وتوأمان وصوغان وصیان وشعبان وشرعان، وهما  الامر وإ

، وكزندین في وعاء وكأنما قدا من أدیم واحد، ویقال فلان أشبه بفلان من اللیلة )5(كفرسي الرهان
والماء بالماء، ویقال فلان مذیع أبیه وأمه أو عمه إذا نزع إلیه في ذة بالقذة للیة والتمرة بالتمرة والقابا

  .الشبه، وجاء ولد فلان على غرار واحد أي مثال واحد، وقد سلك آخرهم طریق أولهم
  )6(باب الفحص

 )7(یقال فحصت عن الأمر وتفحصت تفحصا ونقبت عنه تنقیبا ونقرت تنقیرا وفررت عنه فرا
ــــوفتشت عنه تفتیشا وفلیت عنه فلیا واستبریته استبراء، ویقال إن الج )8(وبحثت عنه بحثا ــــ   واد عینهــــ

                                                             
  .نقول إعوج الشيء وأود ومال: في نسخة أخرى باب إعوجاج الشيء ویبدأ بقوله )1(
  .یقال إزود عنه وتزاور عنه إذا مال عنه ومنه سمي الور لأنه مائل عن الحق أي غریب )2(
  .بكسر العین في الأول وفتحها في الثاني )3(
  .یقال یتقیل أباه أي ینزع إلیه، والاختلاف بعد ذلك بین نسختین باین وبعید) باب بمعنى سلك طریقته(في نسخة أخرى  )4(
  . وشریكا عنان وفرصا رهان وصنوا جرثومة وقرعا أرومة، وكفر قدى سماء وكزندین في وعاءتقول هما رضیعا لبان  )5(
  .تقول فحصت عن الامر فحصا وبحثت بحثا والخلاف بعد ذلك كبیر) باب الفحص عن الأمر(في نسخة أخرى  )6(
  .ولهم مصدران أحدهما فرن والثاني فرارا والأصل فیه قولك فررت الدابة أفرها فرا إذا كشفت الجحفلة عن الأسنان یتعرف بها، )7(
الرجل العالم بالأشیاء الكثیر البحث : إن كان لا نقبا، النقاب: وفي حدیث الحجاج ویذكره ابن عباس رضي االله عنهما فقال )8(

  .عنها یقول صرت نقابا
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  .فراره أي یغنیك شخصته على اختیاره
  )1(باب اللوم

یقال لمت الرجل لوما لومته تلویما وعذلته غذلا وعذلته تعذیلا وعاتبته معاتبة وعتابا وقرعه تقریعا 
ووبخته توبیخا وأنبته تأنیبا وبكته تبكیتا ولحیته لحیا وأنحیت علیه وعنفته تعنیفا وفندته تفنیدا 

  .وأحلت علیه بالعنف أي أقبلت علیه )2(باللائمة
وهو التوبیخ والتقریع والتعنیف والتأنیب والتفنید والتبكیت، وعي المعاتبة ثم اللوم ثم التقریع ثم 

 والعاتب والمنؤنب والموبخ والمفند والمبكتالتعنیف ثم التوبیخ، والعادل والمعذل والأیم والمانوم 
واحد، ویقال استلام الرجل إلى الناس واستندم وألام فهو ملیم إذا فعل ما یلام علیه، وما زلت 

لایم ملیم، ورب ملوم لا رب : أتجرع فیك اللوائم، ویقال لام غیر ملیم، وذم غیر ذمیم، وفي المثل
  .)3(ذنب له

  )4(باب البعد
الدار بیننا ونزحت وشسعت وسحقت وأجنبت وقذفت وتزحزحت ونأت وشحطت وشطت یقال بعدت 

وشطرت وشطنت وعزبت وغربت وقصت، والبعید والنازح الشاسع والنمائي والقاصي والغارب 
، وشالت )6(والعازب واحد، ویقال بعدت تواهم وانشقت عصاهم )5(والشاحط والشاطن والشاطر

تفرقوا وتباعدوا، وقد استقرب نواهم إذا قاموا، ویقال محلة نازحة  إذا )8(، وخفت ریالهم)7(نعامتهم
ومسافة شاسعة وخطة نائیة وطببة بعیدة ودار متراخیة ومزار قاص، وشقة قذف ونیة قذف ودار 

  .)9(غربة
  
  

                                                             
  .والخلاف كبیر بین الكتابین في هذا البابیقال لمت الرجل لوما وعذلته عذلا وأنبته تأنیبا، ) باب في اللوم(في نسخة أخرى  )1(
  .قام اسم الفاعل ما قبل المصدر )2(
  من هنا تختلف الأبواب وتتباعد بین النسختین اختلافا كبیرا )3(
  .هذا الباب لیس في النسخة الأخرى وكذلك الباب الذي بعده )4(
  .منزلك شطیر أي بعید وسمي الشاطر شاطرا لأنه شطر نحو البطالة وتباعد عن السكون یقال )5(
وأصل العصا الإئتلاف ومنه یقال للخوارج شق العصا أي فارق الجماعة، ویقال للذي أقام بموضع واجتمع إلیه : قال أبو عبیدة )6(

  .أمره ألقى عصاه بموضع كذا
  .وهي التي یحمل المیت علیها )7(
  .وهو فرخ النعامة یعني خف نسلهم وتفرقوا من هذا الموضع )8(
  .وبفتح الغین المعجمة وكسر الراء المهملة وهو خطأ ویستقیم المعنى بكلمة الراء وبجواره مصححة )9(
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  أنواع المعاجم وأهدافها
  طرق شرح المعنى في المعاجم القدیمة

  نماذج من نصوص
  :وفوائد جمة وأهداف شتى یمكن حصرها كما یلي معاجم في أیة لغة أهمیة بالغو

 :أمرینوتتحقق عبر  :الوظیفة اللغویة .1
الترمیز إذ یقدم المعجم المعاني التي تدور حول كلمة ما، سواء كانت تلك المعاني حسیة أم : الأول

ة معنویة، حقیقیة أم مجازیة على وفق ما یفرضه علیها السیاق الذي ترد فیه من خلال أمثلة منتقا
  من مأثور القول نثرا وشعرا

فك الترمیز إذ یزودنا المعجم بكیفیة استخدام كلمة ما استخداما قواعدیا سلیما، وبیان : والثاني
طبیعة نطقها، وفیئاتها الصرفیة أو النحویة بما یجعل اللغة قادرة على مواكبة التطورات الادبیة 

  .والفنیة والعلمیة
فالمعجم شاهد على ثقافة الأمة وأعرافها وتقالیدها وعاداتها لأنه مستودع  :الوظیفة الثقافیة .2

الألفاظ التي نطقت بها عبر العصور، وهو بذلك من عوامل المحافظة على تراث الأمة 
 .اللغوي

فالمعجم یقدم لنا شیئا من تاریخ الكلمة العربیة منسوبا إلى القبائل التي  :الوظیفة التاریخیة .3
ن على بیان ما هجر من الاستعمال، وما صار مجهولا، وما هو فصیح أو نطقت به، ویعی

زیادة على هذا كله ما یحتویه المعجم من  .أو معرب أو دخیل أصیلعامي، وما هو عربي 
یعین على جمع أشعار الشعراء ممن شواهد من أقوال العرب وأشعارهم منسوبا إلى قائلیه مما 

  .لم یبق الزمن على أثارهم
فالمعجم خطاب شارح للكلمة یحقق لنا شرح دلالة الكلمات وبیان  :التفسیریة الشارحة الوظیفة .4

زالة أي غموض یصادفه ناطق اللغة وسامعها فیها وهذه الوظیفة في الأساس إحدى . معانیها وإ
وظائف اللغة بصورة عامة، فللغة وظائف متعددة فمنها ما هو وظیفة شارحة، ووظیفة شعریة 

ریة أو اتصالیة أو أمریة أو غیر ذلك من الوظائف مما أولاه المحدثون اهتماما جمالیة أو تعبی
  .)1(بالغا

  

                                                             
  . 153م، ص 2002، 1الأساس في فقه اللغة العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر، الأردن، ط: هادي نهر )1(
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غویة المستخدمة في بیان معاني الألفاظ صور متنوعة یمكن رصدها وتصنیفها لللمادة الو 
  :)1(على أقسام ثمانیة هي

لأن المعجمیین یحاولون : ومادة هذا القسم تكاد تشمل ألفاظ المعاجم كلَّها :التفسیر بالمرادف .1
 : بكل ما أوتوا من سعة ودرایة لغویة أن یفسروا الكلمات بمرادفاتها، من ذلك

 یب  ).شك( العین/ الشكَ : الرّ
 شكس/(الجمهرة/العسر: الشكس.( 
ا إلى ذكر النقیض والاكت :التفسیر بالضد .2 فاء به لاعتقادهم أن ذكر هذا لجأ المعجمیون أحیانً

المغایر كفیل بإزاحة الغموض عن المعنى المراد بیانه، وذلك في حالة عدم وجود المرادف من 
  :ذلك

 ورج(العین/نقیض العدل :الجَور.( 
  ُني( العین/ضیجنخلاف ال :النيء(. 
ویراد به ورود المعنى باللفظة نفسها، بعد أن حدث إبدال بأحد حروفها من  :التفسیر بالمعاقب .3

 :ذلك
 قذم(التقفیة / مثل القثم: القذم.( 
 طهى(البارع / مثل طحاء: الطّهاء.( 
ویراد به ذكر مقلوب اللفظة والإفادة منه في بیان المعنى المتحدث عنه من  :التفسیر بالمقلوب .4

  :ذلك
 طسم(لعین ا/ طسم لغة في طسم أي درس.( 
 جبذ/ (الجمهرة/ مثل جذب: وجبذ الشيء.( 
فقد تعوز المعجمي اللفظة المرادفة فیأتي بالمعنى ضمن عبارة یفهم منها  :التفسیر بالسیاق .5

 :المعنى من خلال السیاق العام من ذلك
 سوم(العین / أن تُجشّم إنسانا مشقة وخطّة من الشر: السوم.( 
 فجر(الجیم / الرأينقول الرجل إذا جاء برأي ما، أنت افتجرت هذا : الافتجار.( 
  :وهو أسلوب على قلته بعید عن الدقة المطلوبة، من ذلك :التفسیر بالمقارب .6
 جوز(العین / الجاز كهیئة الغصص یأخذ في الصدر.( 

                                                             
  :أنظر )1(

 198م، ص 2003، 1ط عمان،دراسات لغویة في تراثنا القدیم، دار المجدلاوي، : صبیح التمیمي. 
 101م، ص 1966، بیروت، العربیة المعاجم اللغویة، دار النهضة: محمد أحمد أبو الفرج.  
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  حضن(الجمهرة / ه بالمغازلةیشبحاضن الرجل المرأة وهو.( 
وهو أسلوب استعان به بعض المعجمیین لشهرته ووضوحه وتداوله من  :يـالتفسیر بالعام .7

  :ذلك
  كفر(ن العی/ من الأرض ما استوى: لغة العامةالكافر في.( 
 ة الشیّص الصیصاء  ).صیص(الجمهرة / الذي تسمیه  العامّ

لسنة الناس بسبب ض المعجمیین لتداوله وذیوعه على أوقد اعتمده بع :التفسیر بالأعجمي .8
وقد  «: ط العرب بغیرهم من الشعوب الإسلامیة وغیرها، وهو أمر أدركه ابن درید فقالاختلا

، )1(»دخل في عربیة الشام الكثیر من السریانیة، كما استعمل عرب العراق أشیاء من الفارسیة
قلتُ : ئل، فقد جاء عن أبي عبیدة قولهوالتفسیر بالأعجمي أمر تعارف علیه اللغویون الأوا

، وما جاء في )2()طلو(مادة / هیة بالفارسیة الجمهرةالخرّ : ما الطلاوة؟ فقال: الأحمرلف لخ
 .المعاجم من هذا الأسلوب

 »التقفیة مادة  /»ات اللیل، وهي بالفارسیة وسكنیةنبإحدى حوایا البطن، وهي : الحادیة
 ).حدى(
 غمل(البارع مادة  /"برغست: "یؤكل مطبوخا یسمیه الفرس حشیشة: الغملول.(  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .361، ص 2ججمهرة اللغة، : ابن درید )1(
  ).طلو(المصدر نفسه، مادة  )2(
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  المعجم العام والمتخصص
  نماذج من نصوص

  :قال أبو حاتم الرازي ما نصّه
 » وكذلك أسماء كثیرة مثل الأذان والصلاة والركوع والسجود لم تعرفها العرب إلاَّ على غیر هذه

ها النبيّ صلى االله  ما سنّ نّ علیه الأصول لأن الأفعال التي كانت هذه الأسماء لها لم تكن فیهم وإ
مها االله إیاه، فكانوا یعرفون الصلاة أنها الدُّعاء، قال الأعشى في صفة الخمر فإن : وسلم وعلّ

 .)1(»...ذبحت صلَّى علیها وزمزم، أي دعا لها، وعلى هذا كانت سائر الأسامي
  :التعلیق
ة الجاهلیة عند حد إسقاط بعض        الألفاظ لم یقف الإسلام كفكر جدید في البیئة العربیّ

والتراكیب من الاستعمال، أو إضافة دلالات جدیدة إلى ألفاظ عرفها العرب بل لقد استحدث نوعًا 
الدلالات أضافها أیضا إلى ألفاظ اعتاد العرب استعمالها على غیر المعنى الذي جاء به  نآخر م

میة، وأهم تلك الإسلام، ومن ثمّ نسخ معانیها القدیمة ولم تعد تستعمل إلا في المعاني الإسلا
الألفاظ "الألفاظ مما اتصل بشعائر الإسلام وعباداته وهو ما اصطلح عند القدماء عل تسمیته باسم 

ومن المحدث المشتق اسم « :، قال الجاحظادد في دلالاتهسلام قد جنظرا لأن الإ" الإسلامیة
لك شرك والكفر ومثل المنافق لمن تراء بالإسلام واستمرّ بالكفر، أخذ ذلك من النافقاء، ومثل ذ

م قال تعالى وا﴿ :التیمّ مَّمُ ا صَعِیدًا فَتَیَ ً یِّب فكثُر هذا في الكلام حتى ... أيّ تحروا ذلك وتوخوه )2(﴾طَ
م هو المسح نفسه   .)3(»صار التیمّ

ما « :وقال ابن فارس        نّ ا جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق، وإ وممّ
هو التصدیق ثم زادت الشریعة سرائط وأوصافًا بها سُمي لعرب المؤمن من الأمان والإیمان عرفت ا

نما عرفت منه إسلام الشيء، ثم جاء في الشرع  ا، كذلك الإسلام والمسلم وإ المؤمن بالإطلاق مؤمنً
جاء  السّتر، فأمَّا المنافق فاسمو الكفر إلا الغطاء  نمن أوصافه ما جاء، وكذلك كانت لا تعرف م

الفسق إلاَّ  نبه الإسلام لقوم أبطنوا غیر ما أظهروه، وكان الأصل من نافقاء الیربوع، ولم یعرفوا م
طبة إذا خرجت م ش في الخروج عن قشرها، وجاء الشرع بأنّ الفسق الإفحا نقولهم فسقْتُ الرّ

  .)4(»...طاعة االله عز وجل
                                                             

  .147ـ  146، ص 1كتاب الزینة، ج: أبو حاتم الرازي )1(
  .43: سورة النساء، الآیة )2(
  .332، ص 1، ج1938، 1الحیوان، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط: احظالج )3(
  .78، ص 1963، بیروت، د ط، نبي، تحقیق مصطفى الشویمي، مؤسسة بدراحاالص: ابن فارس )4(
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  :الألفاظ التي ذكرها أبو حاتم الرازي والجاحظ وابن فارس نلاحظ ما یأتي من مجموعةالومن هذه 
لتها من معانیها أ ـ من الناحیة اللغویة الخالصة نلاحظ أنّ معظم هذه الألفاظ قد تم تحویل دلا

  .جدیدة دون تغیّر في صیغتها القدیمة إلى معانٍ 
  .المنافق: ة أو الدلالة مثلب ـ أنّ بعضها اشتقّ ولم یكن من قبل معروفًا بهذه الصیغ

ر الدلالي قد ترتّب علیه نوع من السلوك یتّصل بالعقیدة  ة نجد أنَّ هذا التغیّ جـ ـ من الناحیة الفكریّ
ا وعملاً    .فكرً

ل من لغة كانت تعیش في حدود الحیاة الصحراویة للعرب         ة تتحوّ وعلى ذلك أخذت العربیّ
ر الدلالي الخطوة  قبل الإسلام إلى لغة تخطّط لمستقبل حیاة من نوع جدید، كما بدأت بهذا التغیّ

الأول لوضع الأسس الكفیلة ببناء تشریع منظم، فهذا النوع من الألفاظ التي استخدمها القرآن وجاء 
ة تحدّد  ة تتّجه في عقول المسلمین وفكرهم إلى أن تكون لغة علمیّ بها الإسلام أخذت اللغة العربیّ

لا  كما نعلم واضحا، وذلك لاستنباط الأحكام التي یراد فهمها وتطبیقها، والحكمبها الفكرة تحدیدا 
ما یخاطب العقل الذي هو مناط التفكیر ودعامة الإقناع، ووسیلة الفهم نّ   . یخاطب الوجدان عادة وإ

وفي سبیل استنباط الحكم وتحدید طریقة تطبیقه بدأت العربیة لهذه الكلمات الإسلامیة       
دین ومفاهیمه فقط، بل ح علمي إسلامي لا یتصل بأحكام الخطواتها الأولى نحو تحقیق مصطل

 .)1(لیشمل بعد ذلك كل نواحي النشاط العلمي والحضاري الذي نبت وازدهر تحت رایة الإسلام
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  .223م، ص 1987، 2المولد في العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط: حلمي خلیل )1(
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  معجم الثنائي اللغة
  تقویم المعجم الثنائي اللغة

مجموعة من المعاییر التي یمكن تحكیمها في تصنیف یرى الدكتور علي القاسمي بأن هناك 
وتسلط هذه المعاییر الضوء على ) أي الحكم على مدى جودتها(المعجمات الثنائیة اللغة، وتقویمها 

  )1(:ثلاثة جوانب أساسیة هي
 : الغرض .1
 :وحدة الغرض  . أ

 هل أعد المعجم لخدمة الناطقین بلغة المتن، أو الناطقین بلغة الشرح؟ -
 المعجم أساسا اللغة الأدبیة المكتوبة أو اللغة المحكیة؟هل یتناول  -
 هل القصد من المعجم أن یكون أداة معینة على صعاب اللغة الأجنبیة أو على التعبیر بها؟ -

 :الشدة  . ب
هل یسجل المعجم المفردات التي تمد بالصلة إلى التطورات الحضریة الأخیرة مثل  -

 ؟)التیلیستار(
 هل مسجلات الصوریة؟ -
 یستهدي المعجم لأحدث النظریات اللغویة في علم الصوت والنحو والدلالة؟هل  -

 :المضمون .2
 :المقدمات  . أ

المنهج  –مصادر المعجم  –الغرض من المعجم : هل تبین مقدمة المعجم المعلومات الآتیة -
المدى أي  –النظریة النحویة التي یرتكز علیها المعجم  –الذي اتبع في تصنیف المعجم 

أنواع المعلومات التي یقدمها  –ي یتناولها المعجم والمعاني المختلفة لكل مدخل المفردات الت
 .المعجم

 :تاریخ اللغة  . ب
 هل هناك مقدمة في تاریخ اللغة الأجنبیة وتطورها وصلاتها باللغات الأخرى؟ -

 :نظام اللغة الأجنبیة الصوتي  . ث
 وناتها؟هل هناك عرض منظم لفونیمات اللغة الأجنبیة والتوزیع الكاملي لألف -
 هل هناك دلیل یبین نظام الأصوات والرموز التي تبناها المعجم؟ -

                                                             
  .169م، ص 2004، 3علم اللغة وصناعة المعجم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط: علي القاسمي )1(
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هل هناك مفتاح لطریقة التلفظ یزود القارئ بمثلین أو ثلاثة لكل رمز من الأمثلة المعروفة  -
 .لدیه
 :نحو اللغة الأجنبیة  . ج

هل یشتمل نحو اللغة الأجنبیة الموجز في مقدمة المعجم على عرض منظم ومدعم بالأمثلة  -
 بالوسائل الاشتقاقیة مثل الشقاق العام والنحت والتغییر الصفري والتضعیف؟

هل هناك خلاصة للنظام النحوي في اللغة الأجنبیة بحیث تصنف المفردات إلى أقسام وأنواع  -
 وتبین العلاقات التي تقوم بینها؟

 :الخط  . ح
الكتابي وقواعد الإملاء هل تحتوي مقدمة المعجم على خلاصة لخط اللغة الأجنبیة أو نظامها  -

 واستثناءاتها؟
 :دلیل استعمال المعجم  . خ

هل هناك دلیل جید لوسائل القارئ على كیفیة استعمال المعجم ویبین جمیع المختصرات  -
 والرموز المعجمیة المستعملة فیه؟

 :صلب المعجم .3
 :الشكل  . أ

هل إن جمیع رسوم الكلمة قد أدرجت في المعجم حسب ترتیبها الألفبائي مع إحالة  :الإملاء -
 معترضة على المدخل الرئیس؟

داخل المدخل لیبین المواضع التي یمكن ) مثل النقاط أو الفواصل(هل یستخدم المعجم علامة  -
اللغة یسمح تقسیم الكلمة عندها في نهایة السطر المكتوب أو المطبوع، إذا كان نظام كتابة 

 بذلك؟
 : المداخل  . ب

 هل تشتمل مداخل المعجم على المورفیمات إضافة إلى الكلمات؟ -
 هل تغطي المداخل متن اللغة بصورة مرضیة؟ -
 هل تشتمل المداخل على التعابیر الاصطلاحیة؟ -
الأعلام وأسماء الأماكن الشهیرة  أسماءهل تحتوي المداخل على المواد الحضاریة مثل  -

   .یة؟والأعمال الأدب
 :المعلومات الصوتیة  . ت

 هل یوضح المعجم نطق المدخل وكیفیة تلفظ شواهده؟ -
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 هل تتصف طریقة التلفظ المتبعة بسهولة والكمال والدقة؟ -
هل تغطي طریقة التلفظ المستخدم في المعجم الفونیمات الغیر قطعیة إضافة إلى الفونیمات  -

 القطعیة؟
 :المعلومات النحویة  . ث

 .للمدخل؟ هل یبین التركیب الصرفي -
جمیع التغییرات التي تعرض للمدخل في جمیع الأزمنة من ماض وحاضر وغیرهما، وكذلك  -

 جنس المدخل من حیث التذكیر والتأنیث؟
 .السلوك الإعرابي للمدخل -
  :المعلومات المتعلقة بالدلالة. ه
  هل أدرجات جمیع معاني المدخل الرئیسة؟ -
د لكل من معاني المدخل وما مدى نجاحه في هل یحاول المعجم إعطاء مرادف ترجمي واح -

  ذلك؟
  هل هناك تعلیقات لغویة وحضاریة تلحق بمقابلات كلما دعت الضرورة لذلك؟ -
  .هل یستخدم المعجم الممیزات الدلالیة التي تصاغ بلغة القارئ كلما دعت الحاجة إلیها؟ -
  عائلة لفظیة واحدة؟ هل هنالك محاولة في المعجم للربط بین الكلمات التي تنتمي إلى -
  :الاستعمال -و
 ؟)تعبیر عامي، وتعبیر شعري(هل یستعمل المعجم بدقة رموز الاستعمال اللغوي مثل  -
تعبیر ازدرائي، وتعبیر بین النساء (هل یستعمل المعجم رموز الاستعمال الاجتماعي مثل  -

 إلخ؟)...فقط
  :الامثلة التوضیحیة - ز
أو شاهد واحد على الاقل لكل معنى من معاني  هل یزود المعجم القارئ بمثل توضیحي -

 المدخل؟
 هل تمثل الشواهد حضانة الناطقین باللغة الأجنبیة؟ -
 هل ترجمت جمیع الشواهد إلى لغة القارئ؟ -
هل الشواهد المنجزة وتساعد على توضیح استعمال الكلمة المقصودة وسلوكها النحوي  -

 والأسلوبي؟
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  :الشواهد الصوریة -ح
الشواهد الصوریة في المعجم بصورة منتظمة، أي كلما استطاعت الصورة أن هل تستخدم  -

 .توضح الصورة بوجه أفضل مما لو استعمل المقابل اللفظي وحده
 هل الشواهد الصوریة واقعیة ویمكن تفسیرها وفهمها بغیر صعوبة تذكر؟ -
  ):التأثیلیة(المعلومات الاشتقاقیة التاریخیة  - ط

  لمات الدخیلة من كلمة القارئ؟یشیر المعجم إلى الك هل
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  المعجم المدرسي للناطقین باللغة العربیة
  المعجم الوسیط

  نماذج من نصوص
  ما نصّه) أ ب ب(جاء في المعجم الوسیط في مادة: 

ا ز، وتهیأ : ـ أبَّ للسیر ـ وأبَّا وأبابً ّ حملة لیهم ععلى أعدائه، حمل -اشتاق ونزع، و: إلیه - وتجه
هُ : الشيء أبĎا -استقامت طریقته، و: أبابة الشيء أبّت: صادقة، ویقال قصد : قصد ویقال أبّ أبّ

ه: قصده، وأبّ یده إلى سیفه   .ردّها لیستلّ
  .أبّ : ئتبّ لهإ

  .اتخذه وانتسب إلیه: استأبّ أبĎا
  .فخر به: ب بهتأبّ 

  .الماء الكثیر: الأبابُ 
  ).مج(وطنه  ىشدّة حنینه إلداء یصیب الغریب، وهو : الأبابةُ 
ه ویابسُه، قال تعال: الأبُّ  ُ فَاكِهَةً ﴿:العشبُ، رطب أَبčا وَ راع له الحبّ وطاع له  نفلا: وتقول )1(﴾وَ
  .زكا زرعه ومرعاه، والأبّ لغة في الأب: الأبّ 

ان الشيء ان الفاكهة: أوانه، لا یستعمل إلاّ مضافًا مثل: إبّ   .إبّ
ةأبیب الشهر الحادي عشر من    .)2(السّنة القبطیّ

  هُ ) ع ر ب(وجاء في مادة  :ما نصُّ
اـ ع كنةٍ، و: رب ـ عربً إنّ أخي : أنّ رجلا أتاه فقال: فسدت، وفي الحدیث: المعدة - فَصُح بعد لُ

ه، فقال م وتقیّح، و: لجُرحُ ا -اتخم، و: عِربَ فلانٌ : لً، ویقالاسقه عس: عرب بطنُ النهر  -تورّ
  .بٌ كَثُر ماؤه فهو عار : ونحوه
بَ  ا وعُرو : ـ عَرَ ه: بةً وعرابةً وعروبیة، فَصُحَ، ویقالعُروبً بَ لسانُ   .عَرُ

ن لم یكن من العرب، وفصیحًا في  كان: أعرب فلان ة وإ نه، ـ وأتى به : أعرب الكلام -العربیّ بیّ
: جتهعن حا -أفصح له ولم یوارب، و: بمراده -د النحو، ووفق قواعد النحو، وطبّق علیه قواع

أعطى العربون، : في البیع -ج العرب، و نطق به على منها: الاسم الأعجميأعرب  -أبان، و 
ا للسّجن بأربعة آلاف وأعربوا فیها أربع مائة: وفي حدیث عمر   .أنّ عامله بمكّة اشترى دارً

                                                             
  .31سورة عبس، الآیة  )1(
ةمجمع اللغة ا )2(   ).بأب(المعجم الوسیط، مادة : لعربیّ
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ب المشتري ب عنه لسانه: تكّلم عنه واحتجّ، ویقال: عن صاحبه -أعطى العربون، و: عرّ ان أب: عرّ
ا - أوضحه، و: لكلام -وأفصح، و ة، و: فلانً مه العربیّ هذّبه : أعربه، ـ منطقه: الاسم الأعجمي -علّ

ا - من اللحن، و ب علیه قبّح علیه كلامه: قبّح كلامه وردّ علیه، ویقال: فلانً   .عرّ
ب ه بالعرب،: تعرّ ب فلان بعد الهجرة، و -تشبّ لمرأة ا -وأقام بالبادیة وصار أعرابیĎا، یقال تعرّ

  .صار دخیلاً في العرب وجعل نفسه منهم: تحببت إلیه، استعرب: لزوجها
، یتتبعون مساقط الغیث ومنابت الكلأ، الواحد أعرابي، : الأعراب من العرب سكّان البادیة خاصةً

ة من رفع ونصب وجرّ وجزم، على ما هو مبین في : الإعرابُ  تغییر یلحق أواخر الكلمات العربیّ
  .قواعد النحو

ص، ـ قبائل بادرت ودرست آثارها كعاد وثمود وطسم وجُر صُرحا: عربٌ عاربةٌ " العاربةُ  یس ء خُلّ
  .وهم البائدة

بل عراب: ل عرابخی: العِرابُ    .خلاف النّجاتى، الواحد عربي: خلاف البراذین، وإ
: یهأعراب، والنّسب إل) ج(ل من الناس، ساميّ الأصل، كان منشؤه شبه جزیرة العرب جی: العربُ 

ة: عربيّ یقال   .لسان عربيّ ولغة عربیّ
ربُ    .العرب: العُ
  .صُرحاء خُلّص: عرب عرباء: العرباءُ 

م بالعربیة ولیس عربیĎا: العرباني   .من یتكلّ
ــ مركبة ذات ت في دجلة، وــ واحد العربات، وهي سفن رواكد كانالنّهر الشدید الجري، و: العربةُ 
  ).مو(أو أربع یجرها حصان أو حمار تنقل علیها الأشیاء  نعجلتی

ونُ  ُ رب لاّ استحقّ للبائع : العُ ما یجعله المشتري من الثمن على أن یحسب منه إذا مضى البیع وإ
  ).مو(

بٌ، وفي التنزی) ج(المرأة المتحببة لزوجها : العروبُ  لْنَاهُنَّ ﴿ :ل العزیزعُرُ ا، فَجَعَ كَارً ا أَبْ بً  عُرُ
ا اأَتْرَ ً   .)1(﴾ب

ة: العروب، ویوم العروبة: العروبةُ    .یوم الجمعة في الجاهلیّ
ُراد به خصائص الجنس ومزایاه: العروبةُ    .اسم ی
ة   .العروبة: العروبیّ
  .أحد: یقال ما بالدار عریب: العریبُ 

                                                             
  .37 - 36: سورة الواقعة، الآیة )1(
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بة من العرب تعرّ   .ربة وسكنوا دیارهمابنو قحطان بنو عامر الذین نطقوا بلسان الع: المُ
  .)1(أولاد إسماعیل بن إبراهیم علیهما السلام: من العربالمستعربة 

  :التعلیق
  :)2(تین المادتین اللتین نقلناهما من المعجم الوسیط تتبین لنا الخطوات التّالیةهامن خلال 

  ة، ثم ل السّطر مسبوقة بنجم كثیرة الأشعّ وضع المادة اللغویة المراد شرحها بین هلالین في أوّ
ل السطر وضع كلّ فرع من فروع لاتها في أوّ ین هلالین أیضا ولكن دون نجمةٍ، ب المادة ومكمّ

ثم وضع نقطتین رأسیتین بعد الهلالین إیذانا ببدایة الشرح والتفسیر والتوضیح، أمَّا إذا كانت 
ه  المادة بحاجة إلى ما یتّصل بها نحو الفعل الذي یحتاج لتوضیحه أن یذكر المصدر، فإنّ

ا وقوله في: أبّ : الرأسیتین، وذلك نحو قوله في المادة الأولىنقطتین الیذكر قبل  ر ـ أبً  للسیّ
ا"المادة الثانیة   .فصح بعد لكنة": عرب ــ عُربً

  ل كل باب عن الحرف المعقودُ له في إیجاز ودون تفصیل أو تكرار  لكنباب و الالتحدّث في أوّ
 ".المعجم الكبیر"أو استطراد على النحو الذي كان علیه 

 ل  ففي ها أوّ باب الهمزة یبدؤه بالكلام عن أحوال الهمزة، واستخدامها في النداء والاستفهام، وأنّ
م عن حرف العین وماهیته واستخدامه وأحواله وقیمته في ) العین(حروف الهجاء، وفي باب  تكلّ

 .حساب الجّمل
 الفاعلین  اءابتداء شرح المادة اللغویة بذكر الأفعال ومعها مصادرها ومشتقاتها من أسم

ن كان هذا قلیلا بالنسبة للثلاثة الأخیرة، ففي المادة الأولىوالمفعولین والصفات  هة، وإ : المشبّ
ا، وفي المادة الثانیة ورد ا عروبةً عرابةً عروبیة، أعرب : أبَّ أبĎا أبابً ب عروبً ا وعرُ ب عربً عرّ

د على المزی ا، وتقدیم الفعل المجرّ  .بستأبّ تأبّ أبّ ائتبّ ا: د، كما فيإعرابً
ب استعرب، وتقدیم المزید بحرف على المزید بحرفین، والمزید  ب ثم أعرب، عرّ ب عرُ وفي عرَ

وكذا تقدیم الأفعال اللازمة على الأفعال المتعدیة، ... بحرفین على المزید بثلاثة أحرف، وهكذا
ى أعدائه، و ائتبّ له أبّ للسّیر، وأبّ إلیه، وأبَّ عل: ففي المادة الأولى تقدمت الأفعال اللازمة

ةً واستأبّ أبĎاأبتُ أ: به على الأفعال المتعدّیةوتأبّب  ا، وأبّ أبّ   .بابةً الشيء، وأبّ الشيء أبً
ب فلان، وعربتْ : وفي المادة الثانیة قُدمت الأفعال اللازمة ا، وعربتْ المعدة، وعرّ عرب عربً

ه، على الأفعال المتعدیة   .وأعرب الكلام، وأعرب الاسم أعرب فلان،: المرأة، وعرب لسانُ
  ...وبالنسبة للأسماء كذلك قدّم المجرد على المزید والمزید بحرف على المزید بحرفین، وهكذا

                                                             
ة )1(   ).عرب(المعجم الوسیط، مادة : مجمع اللغة العربیّ
  .164دراسات في المعجمات العربیة، طبعة القاهرة، د ت، ص : عبد الحافظ مبروكناجح  )2(
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  ما توضع في سیاق لغوي نّ حین شرح المادة اللغویة، لا تذكر مفردة، منفصلة عن سیاقها وإ
ن معانیها، ففي المادة الأول تهیأ : أبَّ للسّیر: ورد ىمعیّن لبیان أوجه استخدامها وتلوّ

ز، وأبّ على أعدائه ّ ، وأبَّ ی: وتجه هلردّها : هده إلى سیفحمل علیهم حملة صادقةً  .یستلّ
 تحببت إلى زوجها، وأعرب : فسدتْ، وعربتْ المرأة: عربت المعدة: وفي المادة الثانیة ورد

ن الكریم، والحدیث أتى به وفق قواعد النحو، كما یستشهد لها بالكثیر من آیات القرآ: الكلام
: الأبُّ : ىالنبوي الشریف، والشعر العربي، وحكم العرب وأمثالهم، كما ورد في المادة الأول

، قال تعالى هُ ویابسهُ ُ شبُ رطب فَاكِهَةً ﴿ :العُ أَبčا وَ ، وتقول فلان راع له الحبّ وطاع له )1(﴾وَ
وبُ : زكا زرعه ومرعاه، وما ورد في المادة الثانیة: الأبُّ  رُ بة إلى زوجها المر : العَ أة المتحبّ

ب) ج( لْنَاهُنَّ ﴿: وفي التنزیل العزیز عُرُ ا، فَجَعَ كَارً ا أَبْ بً ا عُرُ ابً : عرب في البیع: ، وقوله)2(﴾أتَْرَ
ربون، وفي حدیث عُمر ا للسجن بأربعة آلاف، وأعربوا : أعطى العُ أنّ عامله بمكة اشتر دارً

 .فیها أربعمائة
  الاختصار والإیجاز في ذكر المشتقات وشرحها، إذ قلیل ما یرد ذكر أسماء الفاعلین

هة، مثال ذلك ما جاء في مادة  بة ): عرب(والمفعولین والصفات المشبّ اسم (مستعربة ومتعرّ
ُ إذا صفا فهو عَرِبٌ وعریبٌ وعرِب النهر )فاعل ب الماء عرب : عاربٌ، فالألفاظفهو ، وعرّ

هةعریب عارب صفات   .مشبّ
  عملا بواجب الاختصار والإیجاز، لا یتّم ضبط المادة اللغویة بالنصّ على نوع الضبط

ما عن طریق وضع رموز  نّ كالضمّ والفتح والكسر مثل ما علیه الحال في المعاجم الأخرى وإ
 .تنبئ عن ضبط الحرف

تحة فللدلالة على ضبط حركة عین المضارع، یرسم خط صغیر توضع فوقه الضمة أو الف
أنّ المضارع منه  ىأبّ للسیر ـ أبĎا، للإشارة إل: وتوضع تحته كسرة، كما في المادة الأولى

ا، إشارة إلى أن المضارع منه بضم العینو عرب ـــ عُر : الثانیةبفتح عینه، وكما في المادة    .بً
  ة التي تتعلق بالعلوم الحدیثة اشتمال المعجم الوسیط على كثیر من الألفاظ الجدیدة الحضاریّ

ا لم تشتمل علیه المعاجم التقلیدیة، ومنها الألفاظ التي قُرنت بالرمز  ، ممّ الذي ) مج(خاصّةً
م السابقة، وذلك نحو ما ورد في ا أقره المجمع ولا یوجد في المعاجیشیر إلى أنَّ هذا اللفظ مم

وما ورد في ، )مج( داء یصیب الغریب، وهو شدّة حنینه إلى وطنه: الأبابةُ : المادة الأولى
 ).مج(في مادة الأحیاء مادة تستخرج من الصّمغ العربي : العربین: المادة الثانیة

                                                             
  .31سورة عبس، الآیة  )1(
  .37 - 36: سورة الواقعة، الآیة )2(
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ة ما قُرن بالرمز  نكما أنّ م دة التي ) مو(الألفاظ الحضاریّ ه من الألفاظ المولّ للدلالة على أنّ
: ة الثانیةاستعملها العرب بعد عصر الاحتجاج ولم ترد في المعاجم القدیمة، كالذي ورد في الماد

ها حصان أو حمار تنقل علیها الأشیاء : العربة ربون)مو(مركبة ذات عجلتین أو أربع یجرّ : ، والعُ
لا استحق للبائع  نالثم   ).مو(على أن یُحسب منه إن مضى البیع وإ
 ن معانیها بذكر الرمالاستغناء عن تكرار ال أبّ : الأولى ـــ مثل ما ورد في المادةو ز مادة مع تلوّ

حُ، و عرب: على أعدائه، وما ورد في المادة الثانیة -إلیه،  -للسیر و ا، وــــ الجُرْ ي أثره ـــ بقعربً
ُرء وأعرب فلان، و ــــ أتى به وفق قواعد النحوبعد الب  .ــــ الكلام، و 
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  المعجم المدرسي لغیر الناطقین بالعربیة
  الأساسيالرموز المستعملة في المعجم 
  نماذج من نصوص

تعبر عن الجمع والتذكیر ) المصباح المنیر(حتى ) العین(ظلت المعاجم العربیة القدیمة منذ 
جمع الشعر : والتأنیث بالنص على ذلك بصورة مباشرة، ودون الترمیز، ومن صور ذلك في العین

  .الشعر یجمع على الشعور والأشعار: شعور وشعر وأشعار، وفي التهذیب
الشعر بسكون العین فیجمع على : الأشعر والجمع أشاعر، وفي المصباح: مجمل اللغةوفي 

  .شعور، وجمع الشاعر شعراء
 س المحیط الذي بدأامو بدءا بالق) جیم(وبدأ استعمال الرمز للدلالة على الجمع بحرف 

محیط وأقرب مرورا بتاج العروس ومحیط ال) معجم اللغة العربیة(الترمیز المعجمي وانتهاء بالمحیط 
الموارد والبستان والوافي ومتن اللغة والمعجم الوسیط والرائد، ومن صور ذلك ما جاء في القاموس 

ر، وفي المعجم الوسیط ج أشعار، والشعیرة ج: المحیط أشعر، الأشعر، : شعائر، والأشعر ج شُعُ
  .شعر وأشاعر

تعبیر عنهما فقد تذكر الجمع أما التذكیر والتأنیث فقد كان للمعاجم القدیمة صور متنوعة لل
الواحدة : ، وفي التهذیب الشعروالشعاریر الواحدة شعرورة: وتنص على المفرد كما جاء في العین

الشعاریر : واحدها مشعر، وفي المحكم: شعائر االله واحدتها شعیرة، المشاعر: شعرة، وفي الجمهرة
لواحدة شعیرة، الشعاریر الواحدة ، الشعیر االشعر الواحدة شعرة: واحدهم شعرور، وفي الصحاح

  .شعرورة، الشعر واحد أشعار
وقد یرد التعبیر على عكس ما سبق، أي یكون البدأ بالمفرد ویلیه الجمع كما في مجمل 

المشعر أحد : الشعرة الواحدة من الشعر، وفي الصحاح: الشعیرة واحدة الشعائر، وفي اللسان: اللغة
  .واحدة الشعر الشعرة: المشاعر، والمعجم الوسیط

الشعر وهو : أنیث كالمصباح المنیروقد عبرت بعض المعاجم بصورة مباشرة عن التذكیر والت
الشعراء مؤنث الأشعر، والأشعر الأنثى شعراء،  :المحیط طوفي معجم محی. مذكر الواحدة شعرة

ستان الشعراء مؤنث الأشعر، وفي لب: الشعیرة مؤنث الشعر، وفي متن اللغة: وأقرب الموارد
  .)1(الشعیرة مؤنث الشاعر: والوافي

  :أما المعجم العربي الأساسي فقد استعمل رموزا للإشارة إلى تلك الألفاظ وهي
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 .لفظ اعمده مجمع اللغة العربیة: مج -
 .لفظ عربي استعمل قدیما وأعطى معنا جدیدا بعد عصر الروایة): مولد( مو -
 .الحدیثكلمة عربیة حملت معنى في العصر ): محدث(مح  -
 .لفظ أعجمي دخل العربیة مع تغییر لیتوافق مع أوزانها): معرب(مع  -
 .لفظ أعجمي دخل العربیة دون أن یصیبه تغییر): دخیل(د  -

ولكن تلك الرموز التي أشار إلیها المعجم للحكم على الألفاظ لم یستعملها داخل المادة 
موشى ثوب (نوع من الأقمشة المثقوبة المطرزة ": دانتیلا: "المعجمیة مع بعض المفردات نحو

  ).بالدانتیلا
 ...).سفیر، وزیر مفوض، قنصل، مستشار، ملحق(ممثل دولة لدى دولة أخرى : دبلوماسي -
 .وعاء مرتفع توضع فیه شمعة، یجمع بین الزینة والإضاءة: شمعدان -
 .مقیاس الصوت: صونومتر -
اسم أطلق على مجموعة الدول التي تضم المملكة المتحدة والدول التي استقلت : كومن ولث -

 .م1931عن الإمبراطوریة البریطانیة ورضیت بالارتباط بها تأسست عام 
 .لقوى الكهربائیة لخفض الحرارة صیفا او رفعها شتاءامكیف الهواء جهاز تدیره ا: مكیف -

 : ومن أمثلة الألفاظ التي حكم علیها المعجم ما یأتي
 .، مطار مدني، مطار حربي)محدثة(لصعود الطائرات وهبوطها مكان معد : مطار -
 ).مو(ما یحتویه الظرف في الرسالة وغیرها : مظروف -
 .)د(یاسمین زنبقي : فل -
 ).محدثة(أسطواني لحفظ السوائل وعاء كبیر : فنطاس -
 ).محدثة) (وضع اللوز في القرطاس(ورقة تلف لتوضع فیها الأشیاء : قرطاس -

حافلة تسیر : وقد أشار المعجم إلى دلالة بعض الألفاظ لدى البلاد العربیة، فالكهرباء
  .بالكهرباء وهذا عند أهل تونس، ولكن تلك الإشارات قلیلة
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  :الخاتمة
ها في صحفهم، ودونوها في عو جملقدماء عنایة جلیلة بلغة الضاد، فعلماء العربیة القد عني 

لا شك أن هذه سنة حمیدة وخطة فریدة یعرف كتبهم، فأصبحت سهلة التناول، میسورة التداول، و 
  .عمرهم في خدمة لغة القرآنأفنوا الذین كرسوا حیاتهم و بها جهد أولائك الجهابذة 

لغویة منذ القرون الأولى للهجرة حول القرآن الكریم ومن هذه الدراسات ولقد قامت الدراسات ال
ى بالمعاجم، والذي ابتدأ بسؤلات نافع بن الأزرق لعبد االله بن عباس  ، "ض"متن اللغة المسمّ

الرسائل اللغویة، معاجم الموضوعات، ومعاجم الألفاظ، وقد درست : والمعاجم اتخذت عدة صور
ذا السفر مفصلا لمعاجم الألفاظ وموجزا فیما عداها إلا إذا دعا الأمر إلى هذه الأنواع جمیعا في ه

  .التفصیل
ى طلبة لالمطبوعة البیداغوجیة طبقا للبرنامج الوزاري المقرر ع ههذ مفرداتوقد جاءت 

فة الطرق التي اتبعتها في رع اللغة والأدب العربي لأهمیة دراسة تلك المعاجم، ومعر لیسانس في ف
إلى قسم  المطبوعة وروح العصر، وقد قمنا بتقسیم هذه ة العرب لتأخذ منها ما یتلاءملغجمعها ل

نظري وقسم آخر تطبیقي عملا بالطریقة المثلى التي تلاءم روح العصر لتیسر على الطلبة 
خلاصة ما أحوج طلبتنا  المطبوعة عجم یذلل ما بدى لهم من صعاب، فهذهوالباحثین الرجوع إلى م

سر علیهم فهم الدرس المعجمي، وتسهل لهم مراجعته وتعرفهم بأعلامه القدماء خاصة إلى مثلها تی
  .ولا یستغني عنه الباحث

وأخیرا أرجوا أن أكون قد وفقت بعض التوفیق في تقدیم صورة واضحة عن التراث المعجمي 
              .عم الوكیلالعربي، خدمة للغة القرآن الكریم، وتراث أمتنا العربیة، واالله الموفق، وهو حسبي ون
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